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ٍِ لد فير عبد ةيا 


إن المسافر الذي ل بلدة «فاريار» يدهش لسماعه 
الصَّوت الذي تحدثه عشرون مطرقة يُحركها دولات يديره 
النهر والذي يشبة دوئ- الرعد. 1 من هذه المطارق 
يُنجز كلّ يوم الآفه المسامير: وإذا سأل عند دخوله تلك 
البلدة المحاطة بالجبال عن صاحب هذا المصنع 
الجميل. أجابه لكان الشارع | الرئيسي : «إنه لسيادة 
العمدة» 

وإذا شلك ذلك الشارعء فهناك احتمال كير لان يرى 
رجا نابر فنييكا وذا أهمية» ترتفع كل القبعات لتحيته 
عندما بمر: إنه يحتفظ بمسحة الجَمْال الخاصة بمن بلغوا 


"1 


يعجبٌ لوثوقه من نفسه ورضاه عنها وما يخالطهما من 
ضيق الأفق وقلة الذكاء.. واخيرا فإنه يشعر أن كل فن 
ذلك الرجل يكمن في حَمْلٍ الآخرين على دفع ما يتوجب 
له فى أقرب وقت وفي دفع ما يتوجَبٌ عليه في أطول 
وقت ممكن. 

0 هئ صورة الشيك دي رنيال» عمدة فاريار الذي 
يعبر يعبر الشارع ثم ينتخل دار البلدية قيغيب عن ناظري 
المسافر. لك هذا الأخير يرى بعد مث متر دارأ كبيرة 
وحدائق فى غاية الجمال ويعرف أنها ملك للعمدة الذى 
دفع ثمنا بأفظا لشراء بعضص قطع الأرض الصغيرة التي 

فيناك مثل عند مدحل قاريان تلك المنشرة: الخشية 
التي دعم اسم سوريل كترب بد بحروفٍ ةا سي 
مبنوات المكان الذى يشاد عليه الآن سور رابع حديقة 
للسيد دى رنيال. لقد اضطر العمدة لدفع اربعة أضعاف 


ثمنهاء لآن سوريل العجوز فلاح متصلّبٌ عرف كيف يساوم . 


ع 





تك ؤههاكهالا 


في يوم خريفي حميل: كان السيد دي ربال انضرة 
متبط ذراع زوحئه: كانت هذه تصغي الى زوجها الذي 
يتحدّثُ بجديّة وعيناها تتم بانتباه لعب ثلاث صِبْيّةٍ يلعب 
أكبرهم غالباً قرب جدارٍ كرم يربو ارتفائمه على الستة 
9 

ناد عوك غذث: “ريا ادولف» اففاذ الولل باتجاه 
والدته .كانت السيدة دي رنيال تبدو في الثلاثين من 
عمرهاء مُحتفظةً بجمالهاء طويلة, حسنة التكوين» تسيرٌ 
وناطة بسيو العين لخرأها: 

صعِدٌ ولدّها الثاني الى الجدار وأخدٌ يركض فصاحت 
بصوت منخفض : «أه!» ولم تشأً أن ييف ابنها كن "لا 
يسقطً وهذا ما منعها عن الصراخ.. أخيرا نظرٌ الولد الذي 
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كان يضحك بشجاعة الى والدته ورأى شحوبها فقفز الى 
الشارع ثم عدا إليها. 
قال السيد دى رنيال: 
الأخحشاب الذي سيعننئ بالأولاد بعد أن اصبحوا كثيري 
الخركة ... . لقد: كنت أخشى حتى الآن أفكارز سوريل 


الشات.: فلقدك: كان كثير يي بقريبه الطبيب العجوز 


الذي لقنه اللاتينيية» والذي كان مُعارضاًء لقد شارك في 
معارك ايطاليا وكان يحب نابليون والأمبراطورية» فمن 
الجائز أن يخود قد 7 اليه بأفكار سيئة. لذا لم أكن 
لأوافق أبدا على أن أعهد إليه بأولادنا لولم يقل لي كاهنٌ 
«شيللان) اسن إن الفتى يدرس" اللاعوت مدل ثلاث 
سنوات وإنه يعتزم دخول الور فهو ليس إذن مُعارضاً بل 
عالما اباللاتيية :»نه تقرييا كاهن .شا كوهد المؤ كل أنه 
سيدفع الأولاد للدرسنء فهو يعرف ما يريده كما قال يي 
الكاهن. سوف أغطية ثلاثة مئة فرنك كراتب شهرى 
وسيأكل معنا. ثم اننا سدكون الوحيدين في البلدة الذين 
لديهيع مرت بخاص 


- قل ينتزعويه مانا 


يجب أن استخدم ابن بائع. 





أجات السيد رنيال وهو يشكر زوجته. بانتسافة. على 
فكرتها الطيبة: «إذن فأنتٍ مُتفقة معي في الرأي ؟» 

أوه يا عزيزي! إنك لسريع القرار! 

ذلك اننيى أعرف ما يذه سيوف القل الغا ويس 
مئة فرنك. لكن هذا ضروري لأسرةٍ كأسرة دي رنيال . 

وفى السادسة من صباح اليوم التالي نزل عمدة فاريار 
إلى منشرة الأب سوريل الذي أدهشه وسَّرَه قدوم السيد 
دى "رسال لاصطحات جوليان. لكنه تساءل عن السبب 
الذي حدا برجل في مثل هذه الأهمية لاستخدام, رأس,ٍ 
فارع كاننة 1 

انه لم يكن راضياً قط عن جوليان الذي عرض السيد 


رنيال .من أجله مالا كثيرأ» وهو أمر لم يستطع فهمة . لذا 
زفضئ إعطاءً جوابه قوري وقال إن عليه ولا إستشارة 





27 عبد اكد 
انب ولد 

بعد انصرافٍ السيد رنيال نادى الأب سوريل جوليان 
بصوته المدوي فلم يجبه ولم ير سوى أولادِهِ الآخرين 
الذين كانوا بأدواتهم الثقيلة يعدّون الأشجار قبل حملها 
إلى المنشرة. 

بحتٌ عن جوليان الذي لم يكن في مكانه المعتاد. 
فراه على ارتفاع مترين أو ثلاثة يمتطي لوحا خشبيا ولم 
يكن “قوم اتعمله” بل" كان ' يقرا وهو اشد ما يُعفتت اله 
سوريل العجوز. إنه يستطيع أن يغفرٌَ لجوليان بقاءه 
نحيلاء غير قادر على القيام بالأعمال التى تتطلب قوة 
بدنية لكن يسعديل عليه أن يغفر له عادة القراءة تللق 
فهو نفسه جاهل . 
نادى جوليان و وثلاتٌ لكن دوك جدوى. أن انتباه 
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الفتى المركز على كتابه ١‏ بينه وبين اع والده أكثر 
من صوت المنشرة. قفر العجوزٌ سوريل على 
الشتجرة "التي موي لوح خشبيّ يعلو الآلة. 

اطارت ‏ شربةٌ “شديدة كتاب جوليان» أصابت ضربة 
ثانيةٌ بنفس القوّة رأم الفتى فأحَنّهُ إلى الأمام وكاد يهوي 
من علرٌ أربعةٍ أو خمسةٍ أمتار على الآلة.المتتحركة لو لم 
ك1 والذه بيده اليسرئى» 'قاثاد 

حسنا أنها البميوان الكير! هل متستم بقراءة كتبك 
الرّديئة أثناة العمل؟ طالِعُْها مساءً عندما تذهبٌ لإضاعة 
وقتك عند الكاهن . 


أخدّ جوليان يبكى لا مِنَ الألم بل لأنه فقدَ كتاده 

إنزلُ أيها الجيوان كي أتحدّث إليك . 

وعندما قفر جوليان إلى الأرض دفعه سوريل العجوز 
أمامه نحو البيت» فقال في نفسه: «الله وحدّه يعرف ما 
سيفعله بي». في طريقه نظر بحزنٍ إلى النهر الذي 
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يجفا كتابه. انه «مذكرات سانت هيلانة» الذي بحنه أكثر 
من .سواه . 

كان جوليان شاباً فى الثامنة أو التاسعة عشرة يبدو عليه 
الضعف. ويرسم شعرَهُ الأسود جبهة صغيرة. اما عيناه 
الكبيرتان السوداوتان اللتان تنمان في لحظات الصفاء عن 
ذكاء متوقد» ققل اترسيان أخيانا تنظرة حييقةء بللاى 
بالغضب . 

لم يكن يفهمة أحدٌ في البيت. وكان الجميمٌ يسخرون 
ند لذا"استحال عليه ان يكت إخرتة واباة: 

عند دخوله المطبخ. شعر جوليان بيد قوية هي يذ أبيه 
تشدٌٌ على كتفه فتوقع أن يتلقّى بعض الضربات .وبدلاً من 
ذلك سأله والذه: 

د أحبّى: دونما "كذب! أيها الحيوان الحبيث! :كيفك 
تعرفٌ السيدة دي رنيال؟ ومتى تخدتت اليها؟ 


- ل أتحدّث إليها مُطلقاً ولم أرَ تلك السيدة إلا في 


الكنيسة . 
- لكنك ربما نظرت إليها كفتى سَيىء التربية؟ 


| 





- أبدا .قأنث. تعرف .أنتى: فئ! الكنيشة, .لا١‏ أرى: سوى 
الله. 

هناك مع ذلك أمرٌّ في الخفاء 00-7- 
فملكرتي سوك تعمل بشكلٍ أفضل وستتركنا أخيراً. لقد 
ريخت ثقة الكاهن أو استفصض آخر فوجد لك عملا 
حلبتا .زف تدهم إل اداز"السيدة رنيال تيك استكون 
مربياً للأولاد . 

وما الذي سأحصل عليه مقابل ذلك؟ 3 

ثلاث مئة فرنك بالإضافةٍ الى الأكل والملبس, 
والمأوى . 

-لا اريق أن أكون خادماً! 

- أبها :البحيوان! :ومن ذا الذي ,يطلب .منك: ذلك؟ .هل 
يمكن أن أقبل أن يكون ولدي خادما؟ 

- لكنْ مع مَنْ ساكل؟ 

توقف الأب سوريل عند هذا السؤال ولم يستطع, 
الإجابة عليه ففضّلَ آلآ يقولَ شيئاً لجوليان وأن يذهب 
لمناقشة هذه القضية مع أولاده الآخرين 

عندئذ حاول جوليان أن يتخيّل ما سيراه في دار السيد 


١١ 


دى رنيال الجميلة ثم قال لنفسه: «لن أذهت الوا -ذار 
السيد دي رنيال إذا كان علي أن اكل مع الخدم. سوف 
يرغبٌ والدي فى :إرغامي على ذلك لكني أفضل الموت . 
لدي خمسة .عشر فرنكاً. وساهرتٌُ"'هذه الليلة 'فاسلك 
طرقات مبغيرة لا أصادفٌ عليها أي دركي وأصل بعد 
يومين إلى بيزانسون. هناك أنخرط في الجيش, وإذا 
التقيتى الأمر أنتقل إلى سويسرا. لكني بهذا أفضبي على 
طموحي وعلى مشروع دخولي الدير الذي يُوصل الآن 
إل كل هي 

لم يكن رفض 0 الخدم أمرأ طبيعيا بالنسبة 
لجوليان. بل فكرة أ ريت بها إليه قراءة اعترافات روسو. 
ولكي ينجح كان مستعدا للقيام بأعمال أشق» فلقد حفظ 
مثلاً عن ظهر قلب جزءاً كبيراً من الكتاب المقدس كي 


يُدخل السَرور .إلى قلت الاب اشيلان الذي يستظيمٌ أن | 


مساعكة. 

كانت كل :إزادته ترتكدٌ إلق "الكسب" الدلوثة 'التئ اير 
أنها لا تكذلتي: 
الجيشن الكيرع ومذكزات"ساتف هيلانه. 


١ 


ٍ ا 
اعترافات حان حاك ر وسو ع ونشرات 
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بعد ظهر اليوم التالي قال له الف :” وخعل حوائججك 
واذهب إلى دار العمدة فستأكل على مائدته). 


عججل جوليان بالذهاب ومرٌ أمام الكنيسة فشعر بالحاجةٍ 
لدخولها. وعندما انفرة بنفسه في .بيت الله فكر بالمهنةٍ 
الجميلة التي قد بييحضا. عليها . 


قال' في 'نفسة : (عتدما “كنت طقلا" أعتجبتث #الجتوة 
العائدين من ايطاليا. وفيما بعد أصغيت في“ صغيت برغبة ولْذَةٍ 
متجددتين إلى قريبي وهو يروي لي قصّة حروب نابليون . 
فى ذلك الحين كنت أودُ أن أكون جندياً لأنه في عهد 
الأمبراطورية كان بوسع الفقير أن يضبح عظيما. أما الآن 
فإن. الفتى ..من -عامة: الشعب لا يتا .له ب .أن. يصير_شيئاً 
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مذكوراً إذا انخرط في الجيشء فعليه أن يكون كاهناً كي 
ينجح في الحياة!» , 

عند خروج جوليان من الكنيسةٍ خْيِّلَ إليه انه يرى دما 
لكنه لم يكن سوى ماء مراق على الأرض أضفت عليه 
الشمس من خلال الستائر الحمراء ذلك اللون» فخافٌ 
وقساءل ٠:‏ اتر هل تعوزني الشجحاعة إلى السلاح!) 

اعطة: هذ" الكلية العا" غالبا نا ,ركذف اقريية” قرة 
دين مرك انفان بإتحه دان السكدة” 

كانت السيدة دي رنيال خارجة من الحديقة “عندماء'رات 
قرب امحل وجه فلاح شَاتٌ حداي عهل يرتدي تفيضا 
أبيض ويتائط سترة نظيفة. .. رئت لهذا 'الفلاح الضغير 
ذي العينين الحزينتين» 55 قرب الباب دون أن يجرؤ 
على رفع يده لرنّ الجرس. فأتت اليه. 


كان جوليان ينظرٌ إلى الباب فلم يرها تتقدّم وارتجف' ١‏ 


عنداما ,بتتمغ صوتاً عذباً يقول قرب أذنه: «ما الذي تريده 
هنا يا ولدي؟1. 
استدارفلاحظ نظرة تلك المرأةٍ الطيبةونسي بعض خحجله . 


١ 





وبعد قليل دهش لجمالها فنسيّ كل شيء حتى 
الغرض. من مجيئه:.. كررث «السيدة دي رنيال اسؤالها 
فأجابها أخيراً بشيء من الضيق : 

د .لقف أتيث لأكون مرييا يا سيدتي 

قالت السيدة دي رنيال بعجب: 

- مرَبياً؟ 

كانا حد قريبين احدهما من الآخرء ينظران إلى 
بعضهما البعضء لم يسبق لجوليان أن رأى شخصاً بمثل 
هذا الهندام الحمين» وعلى الأخص امرأة بمثل هذا 
الجسال اتحدنة: بلطفه! 

عادت فقالت: «ماذاا يا سيدي؟ أتعرف اللاتينيّة؟) 

أدهشت كلمة «سيدي») تلك جوليان ففكر المحظة كم 
أجابَ وقد احمرٌ رجه 

- أجل يا سباي 

1 ستكون لطيفاً 

أنا ولم لا أكون ا 

أضافت تخد عدت فصي : 

أليس كذلك يا سيدي؟ انك ستكون طيباً معهم. 
أتعذني بذلك؟ 


مع أولادي المساكين؟ 


١ © 


قصدت السيدة دي رنيال الدّار ثم توقفت إذ خشيت | 


رغم كلّ شيء أن تكونَ قد أساءت الفهم: فبالنسبة لها 


يحب أن يرندي امريد ملابس سوداءً قالت: «وأصحيح ظ 


يا سيدي أنك تعرف اللاتينيّة؟» . 
جرحت هله الكلمات كبرياءَ جوليان فأجابها وهو 
يحاول أن يظهر البرود: «نعم يا سيدتي» إنني أجيد 
بدا لها عندئثذ خبيثاً» وهو واقفٌ على خطوتين. منها 


فاقتريتٌ منه وقالت بصوت منخفض: «ألن تكون لطيفا ' 


مع أولادي في الأيام الأولى حتى لو لم يعرفوا دروسهم؟ 
انس نذا الضوت العذبُ كل شيء لجوليان 'فاجات: 
دخلت الدَّارَ واستدارت نحو جوليان الذي كان يتبعها 

فسألته : 
كم عُمرك يا سيدي؟ 
تسعة غعشو عاماء بعد قليل. 


إن ولدي الكبير في الحادية عشرة» وسيكون شبه ١‏ 
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رفيق لك» ما اسمك يا سيدي؟ 

00 أدعى جوليان سوريل يا سيدتي. وأنا خائف 
لدخولي بيت غريباً للمرة الأولق, فى 'خياتي:., أنا بحاجة لأن 
تساعديني وتغفري لي أشياء. كثيرة في الأيام الأولى: أنا 
لم أدرس لأنني. كنث فقيرأًء ولم أتحدث إلا مع ريا 
الطبيب والكامن شيلان الذي سيزكيني لديك. تجاوزي 
عن أخطائي يا سيدتي فلن تكون أبداً مقضودة» لن 
أضربَ أولادك أبداً وأعدٌك بذلك أمامَ الله . 

قال ذلك وتجرأ فتناول يد السيدة دي رنيال ورفعها إلى 





المناقبا شتف 


سمع السيد دي رنيال حديثاً فخرج من مكتبه وقال 
لجوليان بهيئة جادة «ينبغي أن أتحدث إليك قبل أن يراك 
الأولاد» . ثم أدخله إلى إحدى الغرف وطلبَ إلى زوجته 
التي كانت تريد تركهما لوحدهما أن تبقى معهما. بعد 
إغلاق الباب جلس السيد دي رنيال وقال:«لقد أخبرني 
الكاهن أنك كنات صالح ؛ وفي دارى لن يخرج أحل عن 
احترامكف. أما الآن :يا سيدئ: وهنا سامر الكثل «بأن 
بدعوك هكذاء الآن يا سيدي. يجب ألا يراك الأولاد 
بهذه الملاسن فلنذهت حلاً إلى الخياط» . 

بعد أكثر من ساعة. عندما عادٌ السيد دي رئيال مع 
جوليان وقد ارتدى هذا الأخير ملابس سوداء.ء كانت 
زوجة الأول لا:ترال تجالسة فى" نفس . المكان وقد.أيدت 
للفتى بعض البرود فاعتقد أن السبب هو تجرؤه على 
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تقبيل يدها. لكن ملابسه الجميلة السوداء. المختلفة عن 
تلك التي اعتناد ازتذاءةهاء جعلتة يجن من الفرح 
والكبرياء. 

قَدّم بعد قليل للأولاد فتحدث إليهم مُطولاً بطريقة 
أدهشتث السيد دي رنيال. . قال لهم في النهاية : 

- انها السادف» ‏ تي اهناك القكم اللحرية “ندل 
تعرفون كيف تسفعون درسا؟ 


ثم آضاف وهو يريهم كتاباً ل أسوة كتب 


باللاتينية : 
ا 32-5 الكتات المقدس. فاليوم ستجعلونني أنتم 
أسمع درسى 2 

أخذ أدولف وهو 0 الأولاد سثا الكتاب فتابع جوليان 
قائلا . 


- إفتطه حَيقما شفت وفل لى ما اهى > أول كلية في 
الصفحة:. وسأتلو الكتابٌ المقدس إلى أن تستوقفني . 


فح" أدولق» الكتات. وقر] كلمة فتلا جوليان» الصفحة 


لحل 


بأكملها وبنفس السهولة التي يتحدّث بها بالمرنسية» نظر 
السيد دي رنيال إلى زوجته وقد بدا عليه الاعتزازء وعندما 
رأى الأولادُ دهشة أبويهم حملقوا بالمربي بأعين متعجبة ‏ 
في هذه الأثناء أتى أحدٌ الخدم إلى الباب فتابع جوليان 
حديئّه باللاتينية» توقف الخادمم وأصغى ثم انصرف. بعد 
قليل.وصلت وصيفة. السيدة ثذ مستخدمو الدان» كل ذلك 
وجوليان يتحدّث باللاتينية وبنفس الطلاقة. . 

وهكذا وبعد أقل من شهر من خلول جوليان في الدارء 
بدأ السيد دي رئيال يكن له عن الاحترام . 








جوليّان يَحظل أخيرًا ,لَب 


تلقتا,أليرا.,وصيفة .: السيدة. د ' رتيال؛ :مال إوافراً ,عنلا 
موت أحد اقربائهاء فذهبت إلى الكاهن شيلان وأخبرثة 
أنها تود الزواج من جوليان. 

سر الكاهن لصديقه لكنه دهش حينما أجابه جوليان : 

- إن الآنسة اليزا لا تكن أن تكون زوطة ب 

قال له الكاهن وقد اغمض عينيه رصنب ماغرة : 

- إحترس يا بني مما يعتمل في فؤادك. إذا كنت لا 
نريدٌ أليزا لانك مصمُمٌ على أن تصبح كاهناً. فهذا 
حسن . لكنك تعلم أنه قد مضئ علي ,ستة:وخمسون غاما 
وأنا كاهن في فاريار. لقد:أحببت الفقراة فلم أكسب شيئا 
وها هم الآن يجبر ونني على مغادرة البلدة» على الكاهن 


د" 


أن يختار بين النجاح في هذا العالم أو في العالم الآخر 
هل ستكون كاهناً صالحاً؟ لست وائقا من ذلك . «إذهب يا 
صديقي العزيد وفك اجيدا نيما فلئة..لك تم عد إلي 
فاعطني جوابك» . 

للمرة الأولى في غانة رأى جرلران نقسة متحيويا من 
د النناد فك "من" الشرور ياغت" إلى الغابنات 
0 على فاريار يُخفى فيها فرحه ويردد: «آ0! أشعر 
أنني على استعداد لأن أهب حياتي ألف مرة مر من أجل 
ذلك الكاهن الطيب شيلان الذي برهن لي أنني على 
خطأء فهو لا يعتقدذ أن بوسعي أن أصبح كاهنا صالخا لأنه 
أدرك أنني أبغي النجاح في الحياة. . » 


أما السيدة دي رنيال فقد انعشها ألا تبدو 0 
وصيفتها التي أصبييت ا الي كانت تتردد على 
الكلغن وتعوة من عندو اباكية. وأخيرا قالت لها اليزا يوم 
أنها تود الزواج من جوليان. 

غندئل تملكت السيدة دي رنيال حمّى أرقتها فلم تعد 
تخيا إلا عندما ترى أليزا أو جوليان» واعتقدت؟ حقا أتها 
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ستجن» فانتهى بها الأمر إلى المرض. وفي المساءٍ وبينما 
كانت وصيفتها تقوم بخدمتهاء لاخظتٌ أن الفتاة لا تزال 

دما بلف يا أليذ|؟ 

إذا سمحت يا سيدتي» فيناقض,عليك كل تعاستي . 

- قولي : 

حسنا يا سيدتي. إنه يرفضني». ومن المؤكدٍ أ 
بعض الخبثاء قد قالوا سوءاً عني فصدّقهم. 

قالتِ السيدة دي رنيال» وهي تجد صعوبةٌ في 
التنفش': 

ومن ذا الذي يرفضك؟ 

- ومن غير السيد جوليان يا سيدتي؟ إن سيادة الكاهن 
يرى انه لا يجب أن يرفض فتاة طيّبةَ لأنها وصيفة» لكنه 
لم يستطع إقناعَهُ بذلك» وهو الآن واثقٌ من أن جوليان 
لنايؤاقن أبذا 
ل بودي أن ايدل- جهدا ١‏ | وساتحلث إلى السيد 
جوليان . 


ا 


بعد ظهر اليوم التالي وطوال ساعة كاملةٍ سعدتٍ 
السيدة دي رنيال برؤية جوليان يرفض يد أليزا ومالهاء 
فشعرت بسعادة عارمة تغمرها وأرادت البقاء لوحدها 
متسائلة : وترى هل كن بعض الحب لجوليان؟». 
007ب شيط أ-اي 


دت 
0 7< سند« يه 


ا 
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: هو ٠.‏ وجا له 


عند وصول أول أيام الربيع التعميلة .تمل السيد :دي 
رنيال أسربَهُ :إلى داره الكبيرة قرب قرية فارجي . بدا منظر 
اليف جديداً للسيدة دى رنيال فاخذت: تقضي أيامها 
بالجري مع أولادها في البساتين والحقول. 

أعجبتٌ هذه الحياءً الممتعةٌ والممتلئة الجميع ما عدا 
أليزا التي لم تكن راضيةً لكثرةٍ عملهاء والتي كانت 
ترئد: «لم يسبق أبدا للسيدة أنْ اعتنت هكذا بلبسهاء إنها 
تبدّلٌ فستانها مرتين أو ثلاث مزات فق اليوم) . 

كان جوليان من جهته سعيداً كتلاميذه بالركض في 
الريفء. مُستسلماً للذَّةِ العيش وسط أجمل جبال العالم 
وحيدا ,بعيدا عَنْ بأنظار الناس : 
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حل الصيف فاعتاد الجميعٌم على قضاءٍ السهرات 
تحت شجرة كبيرةٍ لا تبعد سوى بضع خطوات عن الدارء 
لي 2 
يزيد ظلها من ظلمة الليل الداجى. ذات مساء تحدّث 


جوليان وأكثر من الحديث . وفى لحظة ما لامست بلة يذ 


السيدة دي "رنيال 'الموضوعة عل" أحد. تلك» الكراسى 
الشتدية التي 8 الحدائق. فانتزعتها بسرعة. عندئل 
خطر لجوليان أن عليه أن ينجح بالاحتفاظ بهاء لم يكن 
الأمرٌ مُجرّدٌ رغبة» بل واجباً بالنسبة اليه يخشى إذا لم يقمْ 
به أن يصبح أضحوكةٌ للآخرين وأدنئ مقاماً منهم» وهكذا 
طردت تلك الفكرة كل سرور من فؤاده. 

في اليوم التاليى عند لقائه بالسيدة دي رنيال نظر إليها 
نظرتة إلى عدو عليه إن يقائلةة فتساءلت: «لمم هاتان 
العينانٍ المختلفتانٍ عن عينى الأمس؟ لقد كنت طيبة معه 
ورعم ذلك فهو يبدو غاضباً) . 


في ذلك اليوم قلل جوليان مِنّ اهتمامِه بالأولاد فلم 
يفك إلا بتتطالعة احر كه المققياة! الع بهد فها شعال 
للشجاعة. وعندما عاد فالتقى بالسيدة دي رنيال كان قد 
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حزم أمرّه وقررٌ أنها يجب أن تسميمٌ بأية طريقةٍ كانت ببقاء 
يدها في يله. 

مالتِ الشمسٌ للغروب ودنتٍ اللّحظةٌ التي سيحتاجُ 
فيها حوليان الى المساعة بفزاد شقان قله + هبط الليل 
فسره أنه سيكون حالك الظلام إذ كاك السفاكء ,ملدة 
بغيوم كبيرةٍ تدفعُها ريحٌ ساخنة تنذرٌ بعاصفة. . 

أخيراً جلسٌ الجميع» واستقرت السيدة رئيال قرب 
جوليان الذي تنازعه واجبّهُ وخجلَهُ فلم يهتم إلا بنفسه 





قلك ماوع رالشوماء 


وفنا والساعف لمعلنة العاشرة .الااريفاًادوق: اذيك 
جوليان على: .فعل أي شيء ‏ فغضب من نفسه وقال: 
«لمنث إذن سوى اقرئوا ضعيف تعرز االشجاعة | ينا 
في اللحظة التي ستدق فيها الساعة العاشرةء سوف. أقومُ 
بواجبي وإلا فسأصعدٌ إلى غرفتي وأطلقٌ النار على 
نسي 

دقت الساعة العاشرة فكانث كل رنةٍ بمثابة وزنٍ ثقيلٍ 
يهبط على صدره ويضريه كالمطرقة . أخيرا وعند أحين 
رلك ار 0 وأمسك بيد السيدة دي زيال لشارعت إلى 
انتزاعها فورا. ودون أن يدري ماذا يفعل عاد فأمسك بها 
انية وتعجب لبرودتها. شد عليها بقوةٍ وهو يرتجفٌُ فبذلتٌ 
جهدا أخيراً للتملص منه لكنها في النهاية ابقيتء ظغث 
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عله سيمادة غافرة ل" لاله يحب السيلة فى ريال بل 9ه 
أفلح في مبتغاه. 

تفرق السجميع بعد منتصت اللبل ولد اسسلمك السيدة 
دي رنيال إلى فرحها فلم تدن حنها وخالت التسعاقة بتها 
وبين النوم . 

أما جوليان فقد نام فوراً لشدة تعبه إذ أن الخجل 
والخبرياء ظلا يتعاركان في فؤاده طيلة اليوم . 

في اليوم. التالي , أوقظ عند الساعة الخامسة فلم يفكر 

تقريباً بالسيدة دي رنيال التى كان سيشقٌ عليها ذلك لو 
علمتث به لقد أضاعه غرور القيام بواجبه وهو والحت 
صعبء فأغلقٌ على نفسه بابَ غرفته وشرع يقرأ بِلذَةٍ 
جديدة . 

عندما أزفت ساعة الغداء»: كان.قد نسى سعادته “في 
الأمسية الماضية؛ وعند دخوله غرفةٌ الطعام لم يجدٍ النظرة 
الشكيدة التي كان يتوفعها بل الوجه العابس بالسيد دي 
رئيال الذي وصل إلى فاريار منذ ساعتين ولم يكنم غضبة 
لآن جوليان لم يدرس الأولاد في الصباح . 

كانت" كل" كلمة "جارلحة من "زوجها نهذ" إلى قلب 
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السيدة دي رنيال» أما جوليان فلم يستطع تركيز انتباهه 
للاصغاء إلى السيد دي رنيال لآن فكره كان ضائعا في 
الأمور العظيمية. التى. قرأهنا... .. اخييرا قال" وكنت 
مريضا. .» 

في الغدء عند الساعة الخامسة. سمح له السيد دي 
رنيال بعطلة ثلاثة أيام» فتعجب جوليان ورغبٌ برؤ يةٍ 
السيدة عد .ونال متحددذا وفكر بيدها. الجميلة | لذا يؤل 
إلى الحديفة! 

تركتهُ السيدة دي رنيال ينتظرٌ طويلاً» ولو كان جوليان 
بحبها لراها وراء نواقل الطائق الأول وقد ارالحت جهمها 
على الزجاج وراحثٌ تنظرٌ اليه أخيراً قررث أن تظهر في 
الحديقة . 

اقترب وقد أسعده تأمل تلك المرأة وتعجبٌ لظهورها 
بمثل ذلك البرود. كان جوليان مُحتفظأا بكامل عقله. 
سرخا ها وجد وسيل لإفهام السسيدة دى رنيال أنه لا 
تمثل شيا ذا بال بالنسية له. وفون أن يذكر شيا عن 
الرحلة الصغيرة التى سيقوم بهاء حياها وانصرف . 

نظرث إليه وهو راحل. . ثم وصلّ ابئها الأكبر من آخر 
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الحديقة وهو يركض فعانقها قائلاً: « نحن طلقاء. فالسيد 
جوليان مسافر». 

مدقل شدرت ليتوف رنيال بيزودة اليف قري 
في أوصالها فتذررّعت بصدام أليم ولزمت فراشها كي 
تبكي بحرية وتتهرب من الإجابة عَن الأسئلة. . 


ا 72 الاج ظ [ يا 





لحرت 5 الحو 
1-3 


1-5 


انر اليلد هد 
وه لهدءه 


بينمأ كانث المنيدة مى رنيال عاجرة عن طرد صورة 
جوليان من مخيلتهاء كان هذا الأخير سعيداً بحريته. 
يسير “فرحا 'وسط .احمل _المناظطرالجبليةء كان فلك هذا 
الفتى الجاف. المليء بالطموح لم يجد بعد أيه لذةٍ في 
هذا اليرت من ضروب الجمال. لكنه هذه المرة لم 
يستطع أن دمنع نفسه هر 4 والإاعجاب بتلك المناظر 
الجميلة. العريضة». الساحقة 

أخيراً بلع أعلى 1 
ابد العرية اللي كود اسيك الرين ابلق امنب 
الشاب. رأى كهفاً صغيراً فأخدٌ يركض وبعد قليل استقرٌ 
فيه وتساءل: «لمَ لا أقضي الليل هنا؟ لدي خبرٌ وأنا حرٌ 
طليق !). 

أراح جوليان رأسه بين يديه وراح يتأمل الشهل 
العين” 
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فضاع في الفرح بحريته وبقي طويلا في ذلك الكهف 
وقد بلغ من السعادة ما لم يبلغه من قبل . . 

أدهش صديقة عندما قرخ بابّه في الساعةٍ الواحدة 
باجا ووحده يضبط حساباته. إنه شاب طويل . كنوه 


التكوين» دو أنف طويل ووجِهٍ قاس . لكن تلك الهيئة غير 


اللطيفة تخفي وراءها رجلاً طيباً ولطيفاً. سأل الشاب 
جوليان: «ألم تعد على اتفاق مع السيد دي رنيال كي 
تصل هكذا دون سابق إنذار؟» فقصّ عليه جوليان كل ما 
حدث . قال له فوكيه: «ابقّ معى واستلم حساباتي . إنني 
أكست من تجارتي وسنيزداذ ربحي أيضاء لحن ل هناك 
من يساعدني وتعوزني الصفقات, فلنعمل سوية . 

ع ما ل ل 
يستطيع فعلة . . 

عندما خلا جوليان أخيراً بنفسه في غرفتهء حدّثها 
قائلا : 

«هذا صحيحٌ فبوسعي أن أربصَ هنا بضعة الاف من 
الفرنكات ستفيدٌ ني كثيراًء عندما أختار مهنة الجندي أو 
الكاهن. فبفضل هذا المال لن يشقٌ علي شيء. لكن إذا 
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كان فوكيه يريدٌ اقتسام ما يربحٌه معى -وأنا لا أملك شيئاً 
من المال فذلك لأنه يأمل أن يجعلَ منى صديقاً لا يفارقه 
أبدأ». ثم تساءل. بصوت. عال ::. وهل سأكذب على 
صديقي 141 ٍ إٍْ 

كان يعرف عادة كيف يخفي ما يفكر به فيتخلص من 
اللحظات الصعبة» لكن في هذه المرة كان من المستحيل 
عليه ألا يقول الحقيقة لرجل يحبه. 

«ماذا؟ أأضيع سبعة :أو كمانية أعوام فأبلغ الثامنة 
والعشرين! لكن نابليون في هذه السن كان قد أنجز أعظم 
أعماله!.عتدما: أكست بعضن_المال: من ذا :الذي: يضمن 
لي أن عقلي وإرادتي سيبقيان قادرين على دفعي لأن 
صب رجلا عظيماً مشهوراً يتحدّث الناس عنه؟) 

في صباح اليوم التالي قال جوليان لفوكيه الطيب الذي 
كان يعتير ١‏ الآمرٌ منتهياً : «أريد. أن أصبح كاهناًء لذا لا 
أستطيع البقَاءَة معك لأساعدك). 

- لكنْ هل فكرت أنني سأعطيك على الأقل أربعة 
آلاف فرنك في السنة؟ ورغم ذلك تريدٌ العودة إلى دار 
السيد دى رنيال الذي لا يحسبٌ لك خسابا؟ ومن يمنعكٌ 
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من دخول الدير بعد أن تكون قد كسبت ما يكفي من 
المال؟ 

لم يستطع أي شيءٍ أن يبدل رأيّ جوليان فانتهى 
الأمرٌ بفوكيه إلى الإعتقاد أنه مجنون نوعا ما. 





هَل سَيرحَلْجوإسان ؟... 


في ساعةٍ مبكرة من أصباح : اليوم ..القالك 6 ترك 
جوليان صديقّه كي يقضي اليوم وسطّ الجبل» فعادٌ إلى 
كهفه الصغير لكنه لم يكن مطمئنَ البال. تساءل: 
«أليست لي إذن إرادة؟ أنا لم أخلق إذن ييه رتجلا 
عظطييا وأخحشى أن لنترع مني تبائية أعوام أقضيها في 
كسب عيشي تلك: القوة الرَائعةَ التي تسمحٌ بالنجاح في 
أعظم الأعمال». ظ ١‏ 
عندما رأى جوليان فارجي. لاحظ أنه منذ رحيله لم 
يفكر بالسيدة دى رنيال. أما الآن فقد أصبح بوسعه أن 
يكسب مالا كثيراً مع فوكيه» لذا لم يعد يرى الأشياء 
بنفس المنظار بل شعَرٌ أنه مختلف تمام الاختلاف عن 
في أقبل ٠. ١‏ وعندها: سألته 'السيدة دئ ارنيال أن يروي 
رحلته تعجبٌ ٠‏ لشحوبها. كانت في كل لحظة تخشى 
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سماعّه يقول انه سيغادرٌ الدّار لكنه لم يتحدّث عن ذلك 
ولم يفكر به. وأخيراً تجرّات السيدة دي رنيال فسألته 
بصوت مرتعش : «هل ستترك تلاميذك؟). 

دهش جوليان لصوت السيدة ونظرتها فقال في نفسه: 
وعنلهالعراء تحبني ) له جنات" ابشى ود مرا +اللعجساء : 
«سيؤ لمني جداً أن أفارق أولاداً .بهذا اللُطفك: ولدوا في 
أسزة كبيرة: -لكن :قد يكون ذلك صضروريا» فعلى : المزء 
أيضا واجبات تجاة نفسه». قال ذلك وأسرٌ في نفسه: 
اليا تار السراة ال أولد أنا في أسرةٍ كبيرة ( 

بقي جوليان خزيبا طول المساء. رغبت السيدة دو 
رنيال أن تقوم بجولةٍ حول الحديقة وبعد قليل قالت أنها 
ل تعذ اتقوق» غلى"المشئي؛ ٠‏ فامشلكت برا المسافر 
وخخارت آخر قواها. 

كان الوقت ليلا وقد جلسا منذ قليل . تذكر جوليان ما 
دل أن سمح م له به فتجرأ وأدنى شفتيه من ذراع جارتَه 
الجميلة ثم أمسكٌ بيدها فشدّت على يده لكنّ ذلك لم 
يسبب له آية للّة. سرح بفكره فتخلى دون وعي, عن يد 
السيدة دي رنيال التي جنت لهذه الحركة . وندشية أن 
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تفقدى دنجي حنها لأن تستعيدٌ يد جوليان التي وضعها اليا 
على الكرسي . عندئذٍ قال في نفسه «أه! لو شاهد كل 
أولفك. النافن المتكترين كل ما يجري ١1‏ كنث. قبل سفري 
آخذ يدها فتنتزعُها. أما اليوم فإنني أنتزع يدي لتأخذها 
ونش عليها. . » 

حوالي منتصف الليل عادا إلى الدارٍ فقالت له السيدة 
دي رنيال بصوت ديفن :دعل تتشريب؟ بعدلز 
سترحل؟). 

أجاب جوليان وهو يتنفس بقوة: «يجب أن أرحل. 
إننئي أحبك وهذه خطيئةٌ وأيةٌ خطيئة بالنسبةٍ لكاهن 
5 

في صباح اليوم التالي انفردت السيدة دي رنيال لحظة 
بجوليان وسألته: أليس لك اسم اخر غير جوليان؟ 

لم يدر بم يجيب وأحزنه إظهار قلة مهارته» لكن 
كبرياءَه منعته من القبول بذلك الفشل. في المساء جلس 
قرب السيدة دي رنيال في الحديقة فخطرت له فكرة 
جنونية وقرّبا مدا مخ أذن الحرأة الشابة ايلا وسين: 
هذه الليلة» عند الساعة الثانية»ء سأذهب إلى غرفتك 
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فعلي أن أقول لك أمرأ» . 

رفضت وقد استبدٌ بها العجب. 

دقّت الساعة الثانية صباحاً فنهض جوليان وهو يرتجفٌ 
واضطر لأن يستند إلى الحائط إذ لم يسبق: له أن, عاشن 
مثل هذه اللّحظات الشاقة. لكنه لم يشأ أن يكون 
شعنا. اتجه اف غرف المرأة الشابة وفتح بابها بيد 
مرتجفة ملاتا ة حفيفة . 

رأته السيدة دى رنيال يدحا فغادرت سريرها وقالت 
له : 

«أيها التعس!». 

لم يجب جوليان بل ارتمى على قدميها فقبل ركبتيها 
وأخذ يبكى. بعد بضع ساعات خرجٌ من غرفتها وقد نال 
مبتغاه فتساءل : والبست السّعادة والحين غير هذا؟» 

في اليوم التالي لم تستطع الصبية أن تنظر إلى جوليان 
دون أن تحمر خجلا ولم تقو على الحياة دقيقة واحدة 
دون النظر إليهء أما هو فلم يرمقها إلا بنظرةٍ واحدة 
تسلاءلت : ترى الم يغلا بحري ؟ 

وعند الانتقال من غرفة الطعام إلى الحديقة شدّت 


ل 


على يده فنظرٌ إليها بحب ووجدها جميلة. سَرّتِ السيدة 
دي رنيال بتلك النظرة فودّت لو أنه عاد لرؤيتها تلك 
الليلة وتركتٍ الحديقة في ساعةٍ مبكرة كي تأوي إلى 
0 

دقَتِ الساعة الواحدة صباحا فخرج الفتى بصمت من 
غرفته إلى غرفة السيدة . 

فى ذلك اليوم وجد سعادةً أكبر لكن حبّه لم يزل ضرباً 
من المتوع ‏ إله شعور بالفرح لامتلاكه هو ابن بائع 
الأخشاب امرأة بمثل هذا الجمال. تتحذر من أسرة 
ير 


بتلك المرأة ويجدها جميلة؛ طيبة ولطيفة. أما السيدة دي 
رنيال فقد كانت تحبّه كما لو كان ولدّهاء وبعد لحظة 








دح ار ا 
مَل في فاريّار 


فى الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء الثالث من أيلول 
ايقظ فرك فاريار بأسرها وهو يصعد الشارع الرئيسي 
ويصيح أن مكار 0 5 البلدةٍ يوم الأحد التالي, 
وأنْ الحكومة تطلبٌ إلى العمدة أن يعين حرس شرف من 
الأخيالة لاستقباله ,ومواكيته' في المديئة:.. أعلب السنيد .دي 
رنيال فوراً بالخبر فعاد من فارجي ليلا ووجد كل البلدةٍ 

عند الساعةٍ السابعة» وصلتٍ السيدة دي رنيال إلى 
فاريار مع جوليان والأولاد وكانت دازهنا قد امثلاات 
بالسيدات اللاتي جتْنَ يظلبنَ إليها التحدّث إلى السيد دي 
رنيال . فكل واحدة تريدُ أن يكون زوجها في عداد حرس 
الشرف. لم تصغ السيدة إلى كل ذلك الجمع فقد كانت 
مشغولة البال. 
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الأسوة 00 ولو 0 ور لكنها 5 0 له ذلك 
خوفاً من أن تجرح شعوره . لذا تمكنت بمهارة. غير . 
معهودة عند امرأةٍ طبيعية أن تصل إلى مأربها عن 
في عِدادٍ حرس الشرف . 

صباح الأحد نزل ألوفٌ من الفلاحين من الجبال 
تاوت فملأوا شوارع فاريار تحث شمسٍ مشرقةٍ 

1 خديلة ١‏ آأخيرا وحوالي اها الثالنه اتقدت شعلة نار 
56 تُعلنَ أن الملك ا وغليا اذ جو : 

صعِد نصلف: الناس الى السطوجء واطللث كل النماء 

مرخ التوافذ» وتحراك حرس الشرفث كل واحد على فريب 
أو صديق». لكن الجميعٌ تساءلوا مَنْ هو ذلك الفتى الرائع 
الحمال. النحيل 1 الذى كان يمنطيى أجمل 0 
وأخييراً غرفت هويته: إنه سوريل الاين فسعت 
يات تندد بالعمدة: «ماذا؟ لان هذا العامل الصغير 
مربي أولاده. تجرأ فعينه حارس شرف!». 
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يتما :كان لناب مشغولين به. كان جوليان أسعد 
الناس. فهو يجيد اعتلاة صهوة جواده أكثر من جميع 
الأغنياء في تلك المدينة الجبلية يقرا في أعين النساء أن 
الجميع يتحدثون عنه. . 

بعد ساعة جرى جوليان إلى السيد شيلان حيث ارتدى 
بسرعة ملابس كاهن ولحقّ بالخوري الذي قصدّ الأسقف 
الشاب داجد. إنه ابن أخ الماركيز دي لامول. 

أيقظتٌ رؤ ية هذا الأسقفٍ الشاب طموحّ جوليان فقال 
في نفسه: «إنه في ريعان الشباب لا يكبرني بأكثر من ستة 
أو ثمانية أعوام! وعندئذٍ لم يعد يفكر مطلقاً في أن يكون 
جدديا: 

عقيل وصل جميع الكهنة إلى الخنيسة رمن بات 
جانبي #وتقام الأسقف في الآخر. حيط :نه السيد شيلان 
وخوريٌّ آخر طاعن في السن فنجحٌ سجوليان بالاقتراب من 


برو يته ندا لوجوده على بعل ست خطوات منهة) وإلى 
2 8 ىق م 
جانت 'الملك-استرعى: انتباةٌ ,رجل ذكئ النظراث» علم 


و 


بعد لحظة أنه السيد دي لامول. صديقٌ السيد شعيلان 
القديم. ‏ وبما أن أهِلَهُ كانوا قديماً آمري المنطقة فقد 
اختارئة الحكومة لِمُواكبّة الملك. 

مضى وقتٌ طويل والناس يتحدئون في قاريار عن ذلك 
الامعفال وغ السلك والأسقف: والسيد: دئ لاطول+:+لكن 
وقناً اطول مظير: وك لتمتهنهأ'يبحث .عن الذي .عِيّنَ : الفتى 
جوليان سنوزيل في حرس .الشرف. وهو ابن بائغ 
الأخشاب. كانت عائلات المدينة الثرية تناقش صباح 
فنساء تلك الفضئّة”الهاقة.:وانتهى:.بها الأمر إلى , الاعتقادٍ 
أن السيدة دي رنيال هي التي أوحت بالأمر. أما السبب» 
فقيّنا الصغير سوريل الجميلتان ووجتتاء النضرتان فيها من 
الشرح .ما يكفي. . 

بعد وقت قليل مرض أ صغر أولاد السيدة فأتعسها ذلك 

20 أن الله أراد معاقبتها على حبها الجنوني 
لجوليان: لذا ناشدئةُ: «أستحلقُكَ باسم الله أن. تغادر 
هذه الذاز فالموت. يعاقبنئ' بقل ولدى». 

تأثر جوليان تأئّراً عميقاً وقال في نفسه: «هي تعتقدٌ 
انها تقتلّابتها بحبّها لي ومع ذلك فالمسكينة تحبني أكثر منه» . 
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في إحدى الليالي ساءت صحة الولدٍ كثيراً فأتى السيد 
دي رنيال لرؤ يته عند الساعة الثانية. وفجأة ع السيدة 
البشابة على قدمي زوجها ورأى. جوليان. أنها توشك أن 
تفضي له بكل شيء. 

قالت له وهي راكعة: «اصغ إلي وابجلم كل الحقيقة. 
الي انا التي أقتل ولدي . لقد وهيتة الحياة وها أنا 
استردّها منه. إن الله يعاقبني». 

أجابها السيد دي رنيال: «يالها من أفكار مضحكة!) 
فماكف ١‏ انوع قرا غرفي 

مرت عشرون دقيقة على ذهابه» وجوليان يرى المرأة 
الى يها قد اراحت .راشها على" سزير الولدة' أخيرا 
فتحت عينيها وقالت له : «إذهب»! 

5-0 على استعدادٍ لان أضحئ بخيائى ب ألق“مرة كى 
أعرفٌ ما هو أجدى لكِء اذ لم بدن اد يتك بيدا 
القدر. 

فما الذي التليؤول "الي مصيرى علدا عنك ؟ الجل ايا 
حبيبتي » سأكون في غاية التعاسة لكنيى سأرجل. أوه لم 
لم أَصَبَ انا بمرفن ولدك؟ 
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اوه! يا صديقي الوحيد» لم لست أنت والدّ ابني؟ 

مَنْدُ تلك اللحظة؛ شعرٌ جوليان أنه لم يعد يكن لللسيدة 
نفس الحبء. القائم على الإعجاب بجمالها والاعتزاز 
بامتلاك . امرأة: من. أسرو كبيرة+: لقد اتعساظلت العادكة 
وأصبح حبّه أكثر مقا وجمالا . 








فى بداية الشتاء غادر جوليان فارجي كي يعودٌ إلى 
فاريار. وفي اليوم التاليى لوصوله استدعاه الكاهن شيلان 
عند الباعة السافية صيلفاء وقال لد: ونا له أسالف 
شيئاً بل آمرك ألا تقول لى شيئاً. بعد ثلاثة أيام سيكون 
عليك أن تذهب إما إلى دير بيزانسون وإما إلى دار 
صديقك فوكيه الذي لا يزال على استعداد للتعاون معك. 
لقّد هيات وذبرت كل شيء لكن يجب أن ترحل وألا تعود 
إلى فاريار قبل سنةٍ على الأقل». 

لم يُجب جوليان بل خرجٌ وجرى ليخبر السيدة دي 
رنيال التى وجدّها فى غاية التعاسة. قالت لهُ: «لا أذري 
ما الذئ سافعلهٌ دونك لكن إذا مت فجدني آلآ تسن 
أبدأ اولادي . أعطني يدك ! وداعا يا صديقي . » 
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أثر هذا الوداع الصيط في نفس جوليان فأجاب : 
لن أقبل :وداغعك على هذا الشكل. سأرحل كما تشائ: 
أنت لكن بعد ثلاثة أيام شاعود لرؤ يتك ليلا. 

سرَّتِ السيدة دي رنيال لهذه الكلمات فجوليان يريد 
أن يراها ثانية وذلك يعني أنه يحبها. لذا انقلبٌ ألمها إلى 
فرح هو أعظمْ ما شعرت به في حياتها. 

أخيراء رحلّ الفتى وهو يفكر في كل الساعات الحلوة 
التي قضاها مع الكسلة دي رنيال» وفيما وعدها به عندما 
كان وَلذها فيضا وكانت دين انفسها بسنب ذلك 

قضت السيدة تلك الأيام الغلاثة وهي تحصي الساعات 
والدقائق. حل ليل اليوم الثالث فظهرٌ جوليان أمامها . 

فكرت : «إنهاء المرة الأخيرةٌ التي أراة فيهاء فمن 
المستحيل أن أكون أتعس مما أنا عليه الآن. أرجو أن 
أموت» . 

طلعٌ النهارٌ فرحل جوليان وهو يفكرٌ بتلك المرأةٍ التي 
احنها كيرا 

عندما رأى بيزانسون. قال في نفسه: «أي فارقٍ لو 
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وصلت إلى مدينة الحرب الجميلة هذه وأنا ملازمُ في 
جيش مكلف بالدفاع عنها! رأى من بعيدٍ باب الدير 
فاقترب بخطى وئيدة وساقين مرتجفتين . 

أخيراً قرر أن يقرع الباب. وبعد عشر دقائق فتح له 
رَجَل يرتدي ملابس 6 وتبدو على وجهه إمارات 
الحزنٍ والجد. نظر إليه جوليان فتسارعت دقات قلبه 
وشرح له بصوت ضعيف أنه يريدٌ التحدّتٌ إلى السيد 
بيرار» مدير الدير. 

أشار الرجل بيده دون أن يقول كلمة. ففهم جوليان أن 
عليه أن يتبعه. صعدّ طابقين ثم أدخلة إلى قاعة مظلمة 
ذات سقفت متحخفضل: وتركه وحيدا.' خاف جوليان' لأآن 
ضهنا شيأ بصمت الموت كان يخيم على الدار كلها 

تعد ,ولغ :ساعة يدث له يما كاملا ». عاذ الرجل وأشار 
انية بيده فتقدام ‏ جوليان وضعل فاعة أكبر ملق الأزلى زديئة 
الإضاءة ؛ : وفى ؤاوية! فرت | الناك راى اوهو ايمر سيا 
خشييا وكرسيا وكنبة. وفي نهاية الغرفة.» قرب نافذة ضيقة 
ذات زُجاجٍ وسخ ‏ د رسلد جالنا أمام طاولة . 
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بقى جوليان واقفاً في وسط. القاعة حيث ثرك . انقضت 
عشر دقائق على هذه الحال ثم رفع الرجل الذي كان 


ع 


يكتب رأسه . 


دهش الفتى للنظرة المرعبة المنبعثة من عينيه 
الصغيرتين السوداويتين فلم يستطعٍ القيام بحركة واحدة. 
قال له الرجل: «هل تريل أن. تقترت أم لا؟2 

تقدّم جوليان بخطى مرتجفة وكان على وشك السقوط 
عندما توقفٌ على بعد مترين من الطاولة الصغيرة. 

- إقترب أكثر . 

نفدم لجوليان! مادا يذه كمن يحاول أن يتعلق>بشي وما : 

نما اعمك؟ 

واخرلياة! سلاويل: 

قال له ارجا "وهو يرفيه ينظرة عايسة :القد' تأخحرت 
كثيراً . 

ترقت" تنك" النظرة من خوليات آخر قواه فهك نيذه 
وتهاوى على الأرض . 

دق الرجل جرساً. لم يعد جوليان. يرى شيا -أى يُقويئ 


فم 





على الحركة لكنه سمع خطى تقترب. ثم حُمِلَ إلى 
الكنبة الصغيرة . 

وعندما استطاع فتح عينيه قال في نففسه: «يجب أن 
تكون. لدئ : الشجاعة. وأن< أكتماعان ,الأحدّن ما أشعر 





في ماج السَيّد ييرار 


احيرا رفع الرجل الذي كان قد استأنف الكتابة رأسه 
ونظرٌ إلى جوليان نظرة جانبيّة» ثم قال: 

- هل تقوى على الإجابة؟ 

قال جوليان بصوت ضعيف: «أجل يا سيدي». 

داشنا” حرا فالسين تلان اقضيما «كيان "ال عطق 
وصلايقى منذ لاثين عاماً فد كنك إلى كن أهدم بك . 

داة! إذن فالسيد يذار هويقر اأتشرف بالتتحدت «إليهة» 

- بدون شك لد هنا ثلاثة مئة إوواحد وعشرون فتق 
يوون أنه عسوا كه كنين سبعة أن تيلانية فيط 
أرسلهم إلى رجال اكالسيية شكلان. ' وهكذا فستصبح 
تاسيعهع .. سوف أهتم إذن بك لكنى#ساظلتك متنك أكثر 
يكثير مما أطلبة من الآخرين. 
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إذهب وأوصد هذا البابٌ بالمفتاح . 

بذل جوليان جهدا كي يستطيع السير ونجحح في ألا 
يقع. لاحظ أن نافذة صغيرة بقرب المدخل تشرفٌ على 
الريف. فنظر إلى . الأشجار نظرته إلى أصدقاء قدامئ . 
عند عودته سأله المدير باللاتينية : «هل تكلم اللاتينيّة؟) 
فأجابه نجوليان وقد استعاد. يعض قواء' بنفس اللغة, أجل 
بأ أب العزيز) . 

تابعا لبهي باللاتينية عن علم اللاهوت فدهش 
السيد بيرار لإلمام الشاب بكثير من المعلومات ورقت 
نظرته . 

حينئذل شعرٌ جوليان براحة حقيقيّة فقد تمالك نفسه 
وأجاب طيلة ثلاث ساعات عن جميع أسئلة «السيك بيزار 
الذي قال له أخيراً: «يا. بن إن: السمع في هذه الدار 
يعنى الطاعة. » 

عدا للد قم الاير عرق !سمل رجز فال ل 
اسك جوليان سوريل في الغرفة رقم .)٠١70‏ 

إنها عرف صغيرة في الطابق الأخير من الدار لاحظ 
جوليان. أنها' تطل على ' الريفت واله أسيعيش #فيها الوسده. 


م 


١ :‏ آ ءا ا لي 
فجلس على كرسي خشبيى قرب النافذة وعرق فورا في ' 


سبات عميق . 

لم يكن 1 النهار هو الذي أيقظ جوليان صباح اليوم 
التالي بل نور الشميل . جد نتيا نائما اغلوة الآرض 

سارح بالتزول وكان متأخراء فالتفعت إليه مات لاعن 
الفضوليّة» ردٌ عليها بالصّمت وهو ينظر إلى رفاقه الثلاثمئة 
والواحل والعشرين كما لو كانوا أعداء لم ير'في أعينهم 
القاقدة: الخياة' سوى: لذو واحدة“هى' لذّة:الأكل .“كانت 
تلك هي حال أولئك الناس الذين كان عليه أن يتفوق 

3 : 2 ال 

عمل كيرا بسرعة في تعلم أمور عظيمة الفائدة بالنسبة 


ار 


يعجب رفاقه لاختلافه البين عنهم . 






0 0 
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5 
حظٍ جوئيّان 

ذات. صباح استدعئ المدير جوليان وقال له : إنتي 
جد راض عن عملك. لكك عندما تنوم عل ما لا 
تفكر بنتيجته. وتنسىٍ ذلك دائماء ل اجدك طييا ردكا 
وأرى فيك شعلة. متقدة لا ينغي إطفاؤٌ ها. بعد خمسة 
عشر عاماً من الأشغال» سوف 0 قري على مقادرة 
هده الذران. وقبل رحيلي . أريد أن ن أفعل شيئاً من أجلك . 
لذا اعيّنكَ أستاذ الدّراسات في الكتاب المقدس». 

ق عرياك وس ين لل ل بد ولك ا ٠‏ 
اسنسلم لحركة أ 


يده فرة فعهأ إلى شفتيه. 


كثر واقعية فاقترب من اليك بيرار وتتاول 


صاح المدير: «ما مغنى هذا؟) فبرقت عينا .الشات 


00 


بفرح عميق ونظرٌ اليه السيد بيرار متعجبا ثم تابعع بصوت 
ألطف : 
5 م 1 و قر سوا 

«نعم يا ولدي. إنني أحبك كثيرا ولن يحبك الناس 
انما وضعك :الله سيكون النائن”داقما شريرين معك» 
وإذا أظهرٌ ذلك بعضهم فلن يكون ذلك إلا بغرض. 
الإساءَةٍ إليك بصورةٍ أكيدة. لا تطلب العون إذن إلا من 
الله . » 

لم يسمع جوليان ونا دوق منذ وقت طويل. لذا 
أجهش بالبكاء ففتح له السيد ‏ بيوار” حَراعيف 'وكانيت" لبحظة 
حلوة لكلهما.. 

كان للمدير بعض الأعداء فى بيزانسون حيث: كان 
يهتم بأعمال. الماركيز دي لامول منذ ما يقرب الاثنتي 
عشرة سنة. لكنّ هذا الأخير عندما علم أنهم سيفلحون 
عما قريب بطرده من ديره» عرض عليه إدارة كنيسةٍ هامة 

بعد بضعة أيام رخل' المدير إلى :باريش وذهبّ أولا 
لشكر السيد دئ لامور الذي قال له فى لحظة ما: إنك 
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تريدٌ أن تكون سكرتيري؟ وفي هذه الحالة سيكون 
بوسعك أيضاً أن تستمر بالاهتمام بكنيستك. .» 

رفض. السيد بيرار لكنه أدرك.. ]لذ الماركين أيحاجة, حما 
لآحن الأشيناض!! فنخطرت له.فكرة وقال لقد. حلفت في 
ديري شاباً! فقيرا 'سنيكون :إذا لع يخطوودا أظنى. .في غاية 
التعاسة. هذا الشات: لا يعرف احتى: الآن سوى: اللاتينية 
لكن ليلخ ع المشتيعد» أن, ينج ربذات» يوم فن' أمور 
عظيمةء أنا لا أدرئ. ما الذي سيفعلة: لكنه يريد. أن 
ينجح وشيدهب) بعيدا. . ؛ 

- ومن ين هذا الشاب؟ 

من فاريار.. لقد قدمه إلى السيد شيلان الذي كتب 
لي الشيء الكثير في مدح جوليان سوريل هذاء فربما 
أمكنكٌ أن تحاولٌ جعلّه سكرتيراً لك. إنه يتمتعٌ بإرادةٍ 
قوية وذكاء وقاد.. 

- ول لا؟ 

أخذ التاركيز ورقة ماليّة مد افة الألف فرنك وقال'لة: 
وأرشل هذا لقال إلن نوليان وزيز واسشتقدية فورا ‏ » 

- من الواضح أنك. تتصرفٌ كساكني ‏ باريس» فهناك 


باه 


سير قضون الستماح .له ابالرخيل وسيجيبونتي أنه :مريضن: وأن 
الرسالة قد تكون فقدت». الخ. . 

سوف أكتب إلى الأسقف 

- لقد نسيث أمرا. صحيح أن هذا الفتى ابنُ عامل 
لكنه فخور بنفسهء ولن يكون نافعاً لك إذا جُرح 
كبرياؤ ه. ٍ ' 

- يُعجبني هذا وسأجعل منه رفيقا لابني فهل هذا 





© 





الوصو إلى سَاريِسّن 


بعد بعض الوقت». استدعى أسقف بيزانسون جوليان 
واستقبله بكثير من الطيبة قائلا: «إنني في غاية السرور 
لعلمي أن الماركيز دي لامول قد طلبك. ففى باريس 
سيكون بمقدورك أن تفلح فى أمور عظيمة. .». 

في نفس المساء كان جوليان عند فوكيه الذي فاق 
تعجبه سروره للحياة التى سيعيشها صديقه. فقال له 
اسينتهي الأمر بمركز تعرضه الحكومة. وهكذا فلن 
عدرت عبك ,السب دائما بالكير: أذكر أنه من الأفضل 
كسب ألفي فرنك في تجارة الخشب حيث المرءُ سيد 


نفسه؛ من كسب أربعةٍ الاف فرنك عن طريق الحكومة» . 
لم ير جوليان في ذلك كله سوى أفكار رجل ريفي 


3 


بسيطٍ في الوقت الذي سيُصبحٌ فيه شخصا مهما. وأعمى 
غيئة سر وره بالذهاب إلى باريسن . 


6 5 وصل إلى فاريار عرالي الور وهو / 


تتعدى معي ١‏ وفى هله الأتناء لي للك 0 حير 


وجده قاسى الوجه وري تقرب 


فتغادر فاريار دون أن ترق الحا 

ايها وطاعة: 

قالها جوليان. ولم يتطرق إلا إلى اللاهوت 
واللاتينية . . 

احم الحواد "فر جل حرلياك لك تزقت بعد بصية 
كيلومترات ودخل إحدى الغابات ينتظر فيها الليل الذى 
هبط حالك السواد. 

وخوالي' الواحدة. صباحا كان" تحت“ ثافلة' السيدة د 
رنيال وهو مُصمُم على أن يرى محبوبته أو وت . قذف 
حجارة صغيرة على سياكهااوقلبة يحم بسرعة. ٠‏ فتحتٍ 
النافذة يلد جوليان سلما وض بين ذراعيه السيدة دى 
رنيال المرتعشة 





0 لحك عوية متناهية في الكلام: «ما 
الذى تفعلة أد يها التعس؟». 

لقد 8 دراك بعد اربعة غشر شهرا من التعاسف 

أخرخ! دَعْنِي ! 

سلرة. أثر كلف دون أن أتحدّث إليك هل يمكن | 


تكوني لم تعودي تحبينني؟ 


لم تستطع الإجابة فبكت. قال لها أنسيني الشخص 
الوجيد ,الذي أخبيتة! لم العيش اذن؟ وثم أخل ينتيسٌ 
طويلا بصمت. أخيراً سألها: قُولي لي ما الذي حصّل 
لك؟)». 

- لقد اشقانى بعادك. أما الآن فإن طيبة السيد شيلان 
قداجعلت) خياي : حادئة, كنْ صديقاً لي يا جوليان؛ بل 
أفضل الأمدقاء: لا لك فيكار 2 يؤلمنق)»: 


0 جراد 8 جانب 0 9 س0 0 
رف . ب سيد ني ا ا (غ فأنا داعت هب إلى يه 
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كوبى سعبيلة ووداعا) . 


سار بضع خطوات باسناء النافذة وفتحها فأسرعت 


السيدة دى: رنيال اليه وارئمت بين خراعيه. 
3 النهار ذ 
يقضي اليوم كله مختيكا عندها و 

اسل فأجانت: ولم لا؟ 


دى 0 اب ا [ 


شاعة كان فل انتعك عن فاريار. 


عند وصوله إلى باريس ذهب لرؤية السيد بيرار فشرح ١‏ 
له" 'التجياة”"النرا" ٠‏ تننظره' ليد السلييد وى ' امول قئاف :اذا 


كنت عديمُ النفع بعد بضعةٍ أشهر فستعود إلى بيزانسون. 


متؤف. اتعيد تعد «الماركك لوعو «أعلك؟ أعظه ديات ١‏ 
فرنساء وسَترتدئ مايا مواد :4 اريك أن تتابعَ ثلاث 
مرات فى الأسبوع دراساتك في علم اللاهوت في أحدٍ ظ 
الأديرة الذي سأقدمك إليه. وفي كل يوم ستجلس في | 
مكتبة السيد دي لامول الذي يريدٌ استخدابك بكتابة ١‏ 
رسائل لأعماله. إنه يكتب بكلمتين في أسفل كل رسالة ١‏ 


3 


تطلت جوايا” 0 جَن 5 بالنيدة أن ' 





يتلقاها الردّ عليها وقد وعدت أنك بعد ثلاثة شهور 
ستعرفٌ كيف تصوع هذه الردود بشكل يتمكن معه من 
توقيع ثمانية أى تميعة من كل الى شر ردا. تقدعها له . 
وفي الثامنة مساءً سيكون عليك ترتيب مكتبه فتصبح حرا 
في العاشرة». 

ثم تابع السيك بيران حدينه. ققال: وقة عرض رعليك 
سيدة تعجوز أو.ريجل يبدو عليه اللطف والوداعة مالا مُقابل 
أن 5 الرسائل التى يتلقاها الماركيز. .» 

قال جوليان وقد احمر وجهه: 

-.أهايا سيدى! 

أوه! ايك 0ه تحوف. الباس جين أنه السين ول 
لأقوك "يقنطيك بادىء الأمر راثبا قدره ألفا فرنك وإذا كان 
1 الثمانية الأافك: لحدلفت” تشعر 
عدا سل كيار سي يه 0 
انيم تكرث تافعاء أه لقد كدت أ نس أسرة السيد. دى 
لامول ؛! إن له ولدين ). بنتا | وشانا في التاسعة عشرة» دائم 
الأناقة غريب الأطوار لا : يعرف عند الظهر ما الذي 
سيفعله الساعة الثانية. والماركيز يأمل لأسباب أجهلها 


راضيا عنك فسيرفعة حتى 


"7 


أنك.' شنح : صلايق” نوربان” الشاب... إنني لم أطل 
حديثي إليك إلا كي أساعدك على النجاح بصورةٍ أفضل . 
إن والدي: لم يخبئ" أبدا'وذلك أكبر مصائبى٠‏ لكت 
لن أشكو بعد الآن فقد وجدت فيك أبا يا سيدي . 
قال السيد بيرار بشيءٍ من الضيق: «هذا حسنء هذا 
حسسن 1 لتستقل 'عربة فساقندمُك «فنورا إلى ” السيد دي 
لامول». 


ةا 
: “لضا : 3 
اسح ا 1 ١‏ 


3 . 


1 








د حو كك أ مجع 


قبل الوصول. إلى مكتب الماركيزء اجتاز السيد بيرار 
وجوليان فى الطابق الأول “قاغنات: كذية. وجميلة. أخيرا 
دخلا أبشع قاعات :تلك الشقدا الوامتعة. وكانت جد نظلمة 
نيحد فهاارحلا قصيرا نحيلا ذا عبتن مليكن : بالحياة! 
إنه السيد دى لامول. 

بعد أقل من ثلاث:.دقائق عاد. السيد ببرار وحوليان 
فاستقلا العربة وتوقفا قُربَ جادة فقاد الأول الثاني إلى 
خياطٍ ثم قال له عند خروجهما: 

«الآن أرد لك حريتك. وبعد يومين سترتديى 2 
جديدة. وعند ذلك فقط ايمكن تقديمك. للسيدة.5 
لامول. فى الصباح, سحل اليك ملاسيلف ل 
عندي ظهرا ... 


أو لقن كت أنفى د" دعب وارصن ١»‏ على ١‏ زر 
وقمصان وقبعة في هذه العناوين». 

نظن بجوليان. .إلى العناويين “قال اله السسيد بيزار + لها 
مكتوبة! باخطً السيد دئ: لإمول .فهو يفكز في كل .شيء. 
انه يقربك منه كي تنوب عله في التفكير بمثل هذه 
الأمور. فهل سيكون بوسعك أن تفهم كل ما سيلمُحٌ لك 
ل الرخل؟ هذا"ما ستظهرة الشهود الحفبلة! 8 

بعد يومين وجد جوليان نفسهُ وحيداً في مكتبة في غاية 
الجمال. وكانت تلك اللحظة مُمتعةَ حقاً. ولكئ لا 
يستطيع أجل رؤابة سعادته العميقة فقد اختبأ في زاوية 
صغيرةٍ مظلمة تأمل منها بإعجاب أسماء الكتب العديدة 
فقال فى نفسه : 

50 استطيمٌ قزاءة كلّ' هذا فكيفت لا" اسرٌ'هنا؟] 

استدعاه الماركيز في الساعةٍ السادسة وقدمه إلى امرأة 
طويلة شقراء وبدينة هي السيدة دي لامول التي لم تخصه 
بنظرة . 
ورأى أيضاً بعض الرجال فتعرّف بسرور على. الأسقف 
الشاب داجد. 
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في .حؤالي السادسة. والنصف دخل شاتٌ جميل صعغير 
الرامن قالت .له الماركيرة, وهو يقل يدها :. وإنك, تتاخر 
0 

فأدرك جوليان أنه توربار الابن ووجده لطيفا. 

جلس الجميع . إلى_المائدة .فرأى. جوليان فتاة شقراء 
جميلة. جلست قبالته فلم تُعجبه.. لكنه عندما نظر إليها 
بامعان »فك آنه لى اير أبدا عينين. تمثلة,اذلك. الحمال. 
كانت هي الآنسة ماتيلد ابنة الأسرة. 

قبل الانتهاء من تناول الطعام قال السيد دي لامول 
لابنه : .«وأطلت اليك يا <توزبان. أن تكون, لظيفا مع السيد 
جوليان.سوريلء الذي سيعمل .معى :"ثم أضباف مورجها 
القول إلى جاره: «(إنه سكرتيرىي» . 

نظرٌ الحضور إلى جوليان فأحنى رأسَّهُ قليلا للتحيّة 
وأعجبت نظرتة الجميع . 


ا 


الْخُمروَات الأولاب 


في اليوم التالي كان جوليان كت رسائل 2 المكتة 

عندما 'فتحخت الانسة دي ا بادا ملخيرا تتعنده عضا 
الكعب.. وبينما_ كان. حوليان ١‏ تطحك ايذللك #اليابة الذي 
تضعك ملاحظته. بدت الاآنسة دىئ لامور و 
لمصادفته هناك. لكن جوليان: كان هناك لذا: لم يكن 
بوسعها أذ تاجذاشيا. 

أت السيد. نوريار. إلى «المكشة .في «حوالي: الساعة 
الثالئة كي يقرأ إحدى الصحف فوجد جوليان الذي كان 
قلسي ورغم ذلك فقد كان لعطينا وسالة: «أترايك القيام 
معي بنزهة على الحصان؟ إن .والدي:يترك لنا حريتنا حتى 
العشاءة 

- يا إلهي إن ذلك لم يحدث لي ست مرات في حياتي 


يا سيد نوربار! 


خب" 





حسناء ستكون هذه المرة هي السابعة. 

في الحقيقة تذكر جوليان دخول الملك إلى فاريار 
فاعتقدٌ أنه يجيد ركوب الخيل أكثر من الآخرين. . 

غند العشاء أراد السيد دي لامول التحدث إلى جوليان 
فسأله عن أخبار نزهته. سارع نوربار إلى الإجابة دون أن 
يأتى على ذكر ما حدث . إلا أن جوليان عاد إلى القول: 
دإد القند الوربار ف امتتيى الطية بالسنبية لى زوالا اشكة 
كثيرا.. لقد تكرم بإعطائي أكثر الحاد وداعة عاك الكنه 
لم يكن يستطيع ربطي اليه.ء لذا سقطت وسط ذلك 
الشارع الطويل» قرب الجسر» . 

أطلقيع" الانسة ماتيلن ضتحكة: طويلةٌ حاولت ‏ إحفاتها 
فلم تفلح ثم دفعها فضولُها للسؤال عن كيفيّة حدوث 
الأمر فأجابها جوليان بشكل طبيعى. عندها قال الماركيز 
لجاره : : 

وأعتقد أن :هذا :الكاهن الصغير طبت جداء إنه سيط 
يروى مصييئة أمام السيدات).: 

عند انتهاء” العشاء ' طر حك "الاديلة ابلط انمد 
الأسثلة على أخيها فتخرأ جوليان الذ"العقت غيناة نعينيها 
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عدة مرات على الإجابة بنفسه. وبعد قليل أخذ الثلاثة 
يقبنفكون: كثلاة افتياة .من قررية ,وس الغابات. 

في اليوم التالي تلقن جوليان درسين في اللاهوت ثم 
ماد لكتابة حوالى عشرين رسالة» وعند الساعة الرابعة قرر 
الذهاب إلى السيد نوزبار الذي. كان يهم بركوب الحضان 
وانزعج حقاً. لكنه كان في غايةٍ التهذيب فقال له «أظن 
أنلك نتاعذ مروؤسا ها قلي وبعدا ذلك شاكون جد سعيد 
بالركوب ‏ معك» . 

كنك أزيد: أن أشكرك علق كلما افكللة :ان صدفي 
با سيدئء 'فأنا أشعر بكل ”ما نا هدينٌ لك به. تقد الع 
مهارتي بالأمس. لكن إذا لم يكن جوادك مجروحاء وإذا 
كان غير ,مشغول؛ فإني أرغب أن تغيرنن إياه اليوم . 

لكك ابا, عويري امور يدانت الى فد الع رضن 
لحادت 9 آلا - إنهنا “الشاطة الزابعة ولشن النيقا! وفك 

امتطيا جواديهما فسأل جوليان: «ما الذي يجب فعله 
لتجنب الوقوع؟ » فأجابٌ نوربار مُقهقهاً: «أشياء كثيرة» 
منها مثلا إحناء الجسم إلى الخلف». 


١/٠: 





أوششك جوليان أن يسقط عشرين مرة. لكن النزهة 
انتهت أخيرا بدون حادث. فقال نوربار لأخته عند 
العودة : «أقدم لك فتى مولع حقا بالخطر» . 





١ 


الْسّيد دي لآموك وسيكرتيره 


ذات صباح قي دارا يمن مع جوليان في 
المكتبة فسأل الاخير: وسيدى هل يشكل الغداء كل / 
مع السيدة دي لامول أحد واجباتي أم أنه عطفٌ يسبغ 
على؟2 . 

انه شرفٌ نادرء يطمح إليه الكثيرون دون أن ينالوه. 

- ربماك. لكنه يا سيدق أشق جز فى مهمتي ؛ إنني 
أرى ١‏ احيانا أن أعطذقاء" الأميرة! يحون أيضا"اللانسة د 
لامول التى اعتادت ذلك أما أنا فإني أخشى أن أنام . 

سمعا ضَجة خفيفة قأدارا رأسيهما ورأى جوليان ماتيلد 
تصغي إلى حديثهما فاحمرٌ وجههُ خحجلاء لقد أنث تبحث 
عن كان افسبعت كل شيءِ ونظرثٌ إلى جوليان نظرة 
مختلفة امتحدئة| تقينها: أن "الف ول تخلق براحت على 
ركبتيه) . 
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عند العشاء لم يجرؤ جوليان على النظر إلى الانسة 
دي لامول التى تلطفت بالتحدث إليه. 

بعد عدة شهور كانت ماتيلد ووالداتها في «هيار» ولم 
يكن السيد نوبار يرى والده لمدةٍ طويلة إذ انهما لا 
يستسيغان التحلكف فعا 

مرض الماركيز فلم يَعْدُ يستطيع مغادرة داره ولم يبقّ له 
سوى سكرتيرهء» الذي وحده عظيم الفائدة لعمله الجاد 
ولأنه كان يحت كه و قر وكاءة 0 فكان يهتم بتسوية 
كل الأمور الصغبة. ويقرا له الضحيفة وسرعان ما "عرف 
كيف يختار ما يثير اهتمام السيد دي لامول. 

ذات يوم قال الماركيز لجوليان : إسمح لي يا عزيزي 
سوريل أن أقدّم لك هذه البذلة الزرقاء. وعنذما تريدٌ أن 
تلبسها وتأتى إلى . ستكون في نظري ابن أعز صديق 
لي». 

لم يدر جوليان لم لبس البذلة الزرقاء في نفس . المساء 
وذهب لرؤية السيد دي لامول. استقبله الماركيز كما 
بشتقبل ابنَ أسرةٍ عريقة وعندما نهض للخروج اعتذر 
لعدم استطاعته مرافقته حتى الباب بسبب مرضه. 
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التبس الأمر على جوليان فتساءل عما إذا كان الماركيز ٠١‏ اللطفّ الذي سُبِغْ على ذي الثوب الأزرق . 


يسحر منه. ١‏ قال ذلك وحيا باحترامٍ زائدٍ ثم خرج دول ن أن يلقي 
وفى صباح اليوم التالي قابلة بشوبه الأسود ومعه ' نظرة واحدة . 

التحاريرٌ التى يجب أن يُوقعها فاستقبله كالعادة. لكن الأمرّ أعجب الجواب السيد دي لامول الذي أدرك إرادة 

اختلف في المساء عندما ارتدى بذلته الزرقاءء اذ )| سكرتيره الصّلبةء فأخذ يكلّفه كل يوم بأمر جديد. 


استقبلهُ السيد دي لامول كشخص هام . 


55 


مرت كجهرز فلخل حاؤالها الدييدا وشكر ير مزيدا من 
السرور بالالتقاء. وفي المساء عندما كان جوليان يرتدي 
ثوبه الأزرق لم يكونا يتحدّ يتحدثان أبذا عن" العهل . 

وفي أحدٍ الأيام أدخل جوليان» وهو يرتدي السواد 
السرور إلى قلب السيد دي لامول الذي احتفظ به طيلة 
ساعتين وأراد أن يعطيهة بعض الأوراق النقدية. فأجابه: 
«أمل با سيد آلا لا أخرجَ عن احترامي العميق لك إذا 
طليث منك أن تسمح ل بكلمة). 


د قل ريا صديقي . 
9 سيادي لوانت اعد ب برفضص هذه 


١م ا‎ ٠/4 








في الربيغ' البالي: كان: جوليان اعتائدا من أرضص 
«فيللاكيه» على ضفافٍ نهر السين» فالتقى بالسيدة دى 
لامول: بابينها العانددك من رهيان: ظ 

كانت ماتيلد تفكرٌ بالحياةٍ الكثيبة التى ستستأنقها لكنها 
وهي'في هيار كانت تود أن تكون في باريس .كانت تفكر 
انها ف التاسعة عشرةا من ججرهاء وهي سن السعادة كما 
يقول سائر الحمقى.. وعندما تركر يها الجميلتين على 
جوليان كانت تقول لنفسها: «أما هلو "فإنه: لا يشيه 
الآاخرين». 

- هل ستأتى يا سيد سوريل لترقص هذا المساء عند 
السيد دي ريتز؟ 

- لم أحظ بعد يا انستي شرفت" التغرقك عليه 


كما 





الج 
| 
0(7ا) 
ا 


ظ 
| 
١‏ 
أ 
١‏ 


ع لقد طلب امن اخ أن يجميرك إلى دارء. 

لاد فلجايت بلهجد جافة: 

- تعال مع أختي 

00 - 1 اع يشية الأنبية دي لامول 
الي نادتها أمها «وهذه الفتاة الطويلة لا 
مدي 

كان ثوبها ينسدل من على كتفيها وقد ازدادت شحوباً 
عما كانت عليه قبل سفرهاء وبدا شعرّها عديم اللون 
لطغيان اللون الأشقر عليه إلى عد جعلة يبدو شفافا. 

تحدثتٍ الآنسة دي لامول إلى شقيقها وهو يهم 
بالخروج .فدنا من. جوليان قائلل : 

يا عزيزى سوريل. أين تريد أن اخذك عبد مخصف 
الليل كي نذهب إلى دار السيد دي ريتز؟ 

أجاب جوليان وهو يحبّى بانحناءة حتى الأرض : 

[ننن أخر فا حيدا عرد أنا مدين بهذا اللطف. 

عند وصوله إلى منزل السيد دي ريتزء دخل جوليان 
أول قاعة رقص. وكان هناك ازدحام أمام باب القاعة 
الثانية استحال عليه معه أن يتقدّم. 


ا 


: حك الدع يقولون إك الآنسة دي لامول هي الأجمل 

هذل كل جهد "1 ين ل لم1 و ثمانية شباب أطول 
منه حالوا بيئه وبين عا أراد. اعر ا عقن تغرنا القاعة 
الثانية وهو 1 لتفسيئة: «الجميع يجدون أنها الأجمل. 
فهى اذل" اجديرة . بأن"'أمخق” التظر .فيه كر أدزكء اها رهزا 
الأجما بالنسبة لهؤلاء الناس. 

بحت غنها بعينيّه فنظرت إليّة ماتيلد وكان يفل 'بينهما 
خمسة أو ستة شبانٍ عرف فيهم من سمعهم عند الباب. 
قالت له: 

د القد أمفيّت" القداء باكتدلة اهنا يا:ضيناى - افليلشت 
هده الحفلة لحكل حفلات الموسم؟ 

التفنت لبان ليزوا امن :هو المخطوظ الذى يطلب -مته 
أن'يخيت. 

- لا أستطيمٌ أن أكونَ حكماً صالحاً يا آنستي فأنا أقضي 
حياتي بالكتابة . 

قال ذلك وتراجمٌ قليها بصورةٍ تنم عن الاحترام وعرّةٍ 
النفس فتبعتهُ رغماً عنها بناظريها ورأت في إحدى الزواياء 
بعيدا "عن كل ولك" العاف المتشعيرنة النفيتد العامينا 
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الذي حكم عليه بالإعدام في بلده بسبب أفكاره التي 
اغتبرت متحررة. أكثر مانا ينح اعندها القت 'نفسنها 
قائلة: «أي شرفٍ ذلك الذي يُسبغ على رجل يُحكم 
بالإعدذام 1 الشى 2 الوحيد التاي لا يشترق: 

اقترب شبان عديدون من الآنسة دي لامول فأجالت 
ناظؤيها نين أولتقة“الفرنشييق «الشباية تلدائلة 1 مره ذا 
الذي يمكن أن يجعل نفسه يحكم بالإعدام؟». 

ولكي . تنقطع عن التفكيز:. شرعتٍ. الآنسة “دي لامول 
بالرفصن: ثم بحثت عن جوليان بعيئيها فرأتةُ في قاعةٍ 
خرف يتحدث مع السيد التاميرا» المحكوم بالإعدام . 

مر بالقرب منها فالتقت منهما العيون لكنّه لم يعر الأمرّ 
انتباها لانشخالك فكزه. 
رقصت الفتاة حتى الصباح وأخيراً مضت تعبة» حزينة 
و إذ لم يُعرّها جوليان اهتماماً ولم تستطع أن تمنمَ 
نفسها من التفكير به. 


1/4 


ل 


مد تللكه الستهرق») آخل حوليان: يمضى_ساعات, طويلة 
بالتحدّث إلى الآنسة دي لامول. وفي بعض الأحيان كانا 
يتترّهان معا في الحديقةٍ بعد العشاء. فيُبدي جوليان 
اهتماماً كر ما تقول لهء حتى أنه قد نسي فقره ووجدّ أنها 
ذكية بما فيه الكفاية. 

سألتَهُ ذات مساء: «بم تفكر يا سيدي؟) فدفعه كبرياؤه 


لأن يُصارحها بكل ما يجول في فكره واحمرٌ خجلا وهو | 


يقطى ياتا الفقيرة. على اشخض. ثري :. لكنه حاول أن 


يبدو غزيرٌ النفس . لا يطلب شيئاء. فرأتة. ماتيلد. فى غاية | 


الجمال. 


بعد بضعةٍ أسابيع كان جوليان يتنرّهُ في. الحديقة وقد || 
زالت عن محياه ببحة القسوة والبرود التي تعكس ألم أ 


الشعور أنه دوك الآخرين مستوى » وذلك بعد أن رافق ْ 


٠‏ ار 





حتى ‏ الباب الآنسة :دي لامول. التئ' قالت :إن ألما :أضاب 
قدمها وهي تجري مع أنخيها. وعندما الفرد بنفسه تساءل : 
لقد أمسكت ذراعي بشكل مدهش! فهل تراني أعبيها 
حقاً؟ إنها تصغي إلى اتؤداعة :نيل عندما اقؤل: لها أكلاما 
يجرح كبريائي» رغم تعاليها له الجميع.. من المؤ كد 
أنها لا تظهر هذه الوداعة و تلك الطيبة لأحد)»). 

مرت أيام. جؤليان كساعات 1 وق كل لحظة كان يبجاو 
الاهتمام بقصةٍ جذيةٍ فيشرد تفكيره ويستفيقٌ بعد ربع بئاعة 
خافقٌ القلب تساوره هذه الفكرة: «هل تحبّنى ؟) 

ذات مساء وافى جوليان السيد دي لامول إلى مكتبه ثم 
عاد عه إلى الحديقة حيث كانت ماتيلد تتوسط 
مجدوعة. مم الشياك: وعلى بعد بضعةٍ أمتار منهم سمع 
اسمة:: فاقترت فضت الجميع ‏ وعندما رأى كل تلك 
النظرات العدائية موخية نحوه. غادر المكان متسائلا «هل 
قرّر جميع هؤلاء الشبان أن يسخروا منيى؟ يجب الاعتراف 
أناذلك طبيعي أكثر من حب الآنسة ادي لامول لسكرتير 
فقير) سوف تسحقني 52 فأنا تعوزني مثل هذه 
المهارة. ينبغي إذن أن آرحل وأضع خذا لكل هذا». 


م١‎ 


كان الماركيز قد طلبّ منذ وقت قصير إلى جوليان أن 
يهتم بأراضيه وبيوته العديدة في «لافندوك» مما يستلزم 
السّفرء لكن السيد دي لامول لم يشأ أن يسافر سكرتيره 
وأجيرا أقنعتة حجج جوليان فوافق مما دفع الأخير إلى 
القول بينه وبين نفسه وهو يُحضر لرحيله : «حسناً لقد كنت 
أمهر منهم». 

لم يتحدث عن سفره لكن ماتيلد علمت في اليوم 
التالي أنه سيغادر باريس في الغد ولوقت طويل» وفي 
ذلك المساء قالت أن رأسها يؤلمها وذهبث تتنرّه في 
الحديقة) السطرك! كير أدمنم! أخيها ومن القبان الذين 
تناولوا العشاءً على مائدتهم فانصرفوا وبقيتِ لوحدها مع 
جوليان الذي وجهت إليه نظرات حزينة. 

قال الفتى لنفسه: «ربما كانت هذه النظرة مقصودة لكنّ 
أنفاسها :تتساراع! 'منْ: آنا كن : اجكم تغلى: كل هذه 
الأشياء؟). 

لم يجدا ما يقولانه لبعضهما فردّدت ماتيلد. بتعاسة : 
ولا! إن جوليان لا يشعر بشيءٍ نحوي». ولحظة أراد أن 
يُحيَيّها لينصرف: شدّت على, ذراعه بِقَوةٍ :وقالت:له. بضصوت 
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المه ولفل إلى قلبه : 
امنتلقى'١!‏ بعد قليل رفنَالة مي » . 
والديى عدر خدماتاك حقّ قدرها فيجت ألا تخل غدا. 


جيل ذريعة)». م ذهبيت ومني ترك 
بعد ساعة سلم أحد الخدم وسالة إلى جوليان. 


بو" 


ثم تابعت: «إن 
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"الى 


ّ 


«إن رحَيَلّكَ يحملني على الكلام. . وسيكون فراقك 
فوق طاقتي»). 

قال اخدليان معدا تقسهاء وواغخير!؛ تلقيت أنا لفو 
الفقيررسالة حب من سيذةٍ نبيلة! هذا أمر لا بأس من 4 ٠‏ ثم 
أضافَ وهو يجتهد في إخفاء فرحه: «لقد. عرفت كيف 
أبقى مُترفقاً فلم أقل أنيى أحب». ْ 

سار الفتى في الحديقةٍ وهو يكاد يجن فرحا ثم طلبٌ 
مُقابلة السيد دي لامول الذي لم يكن لحسن الحظ قد 
خرجء فأظهر له بسهولة» وبواسطة بعض الرسائل أن عليه 
أن يُؤجل“سفره إلى لافتدوك. أجاب الماركيرٌ مبديا سرورة 
ببقائه ورؤ يته» فخرج جوليان لكن هذه الكلمات الأخيرة 
سنبيت! لةزيعضل؟ الضين . 
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في صباح اليوم التالي كان في المكتبة عندما أطلَّتِ 
الآنسة ذئ: لامول.من الباب: فسلمها زحه:! وأراد أن يكلمها 
لكنها لم تش] الإصغاء إليه وولّت هاربة. عندئظٍ ظنْ 
جوليان أنه قد يكون أخطأ بالبقاءٍ في باريس وأن تأجيل 
سفره لم يفده بشيء». وإذا كان الأمرٌ لا يتعدّى اللعب فإنه 
بسفره يكون قد سخرٌ منهم إذا كانوا هم يسخرون منه. 

عادت الآنسة دي لامول حوالي الساعة التاسعة فرمت 
إليه برسالةٍ أخرى ثم هربت ثانية 

أعطى نفسّه فرصة السّخرية على صفحتين كاملتين 
ممن يودون أن مهزأوا به وفي نهاية ردهء» تحدث 
بكلمات يله عن رخيله المقرر في صباح اليوم التالى . 
وعندما انتهت الرسالة قال في نفسة: ا.وسوك: اسلمها' لها 
في الحديقة» 

نظرٌ إلئ نافذة الآنسة دي لامول فظهرت هذه الأخيرة 
وراء الزجاج. وعندما أراها الرسالة خفضتٌ رأسها فصعدّ 
جوليان إلى غرفته عدوا والتقى على السلم الكبير بماتيلد 
الجميلة التي أخذت الرسالة بسرعة وعيناها طافحتان 


بالسرور. 


علد الشناعة الخامسةة تلقى . جوليان وشالة اثالثة .قذفت 
من باب المكتبة فقال لنفسه ضاحكاً: «آية عَادةٍ مُضحكةٍ 
هذهء» أن يتراسل الناس عندما يستطيعون التحدث بمتته 
السهولة! من الواضح أن العدو يريد الحصول على عدة 
رسائل مني». قال ذلك وسارع إلى فتح الرسالة. قرأها 
فتغيرٌ لون وجهه لأنها كانت تقول: «أنا بحاجة لرؤ يتك. 
ويجب أن أتحدث إليك هذا المساء. ففي اللحظة التي 
تذّق فيا الساعة معلئة الوالعدة بعت معصف اللبز اه توااجد 
في الحديقة. وخظٍ السلْمَ الكبير قرب البئر فأسندها إلى 
نافذتي واصعد إلى غرفتي» لن يزعجك ضوء القمر». 

تمتم جوليان «لقد أصبحٌ الأمرٌ جدياً وأوضح مما 
ينبغي . ماذا؟ إن بوسع هذه الآنسة الجميلة أن تتحدث 
إليّ بملء الحرية. من المؤكد أن هناك خطة للإيقاع بي 
أو للسخرية مني. كيف أصعد على السلّم إلى الطابق 
الأول في نور القمر الساطع.» سوف يرونني حتى من 
الفتاذل المتجاورة 'فكيف اندو وأنا على السامم؟ 

ذهبٌ جوليان إلى غرفته وشرع يحضرٌ أمتعتة. وهو 


يعني » إذ قد صممّ على الرحيل وعدم الود . لكنه لم يكن 


كم 


ا( 
ا 





مرتاحَ البال فتساءل: «وإذا كان كل هذا جدياً فاصبحٌ في 
نظر مائيلد رجلا عديم الشجاعة. فاقد القلب». 

قضى وقتاً طويلاٌ بزع غرفته بخطى سريعة» ويتوقف 
أحيانا ليتساءل: «ماذا؟ أأقرر أنا بنفسي أنني أدنى من 
الآخرين؟ وأقضي حياتي كلّها أفكر بذلك: إن الإحجام 
بالنسبة لي سيكون أكبر المصائب. ولن أغفر لنفسي هذا 
الفتعفت" إذا رضت لن يكون بوسعي أبداً أن أنظر إلى 
وجه أحد والتخلف عن الموعد معناه الخوف)» . 

وكان لهذه الكلمات الفضل بانتزاع القرار. 
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الشاعه الواضىة محكباها 


دنع الساعة الحادية عشرةء فخرج م جوليان من غرفته 
دهت يدوه ارقي ا بحدت في الدار. كان كل 00 
هادئاء فنزل واتخد له مكانا فى زاوية مظلمة من الحديقة 
حيث بقى_الحظة .دنا: بعدها من. السلم ثم من المكان 
الذي اعد وشيعة اقلق سحن أ نقضه انان اغليه آلا 
يرتكبٌ أي خطأ لان القضية قضية شرفٍ ولن يجد لنفسه 
غذر) ١‏ في القول أنه لم يفك بذلك. 

كان الطقس في غايةٍ الصفاء. فأشرق القمر حوالي 
الحادية عشرة وأضاء كل الجدارٍ على الحديقة مما دفمَ 
جوليان إلى القول: «إنها لمجنونة. . ») 

دقت الساعة- الواخدة» فشعر الفبى يشوف لم بسي له 


ربا 





أن شعر به في حياته ول ير سوى الأخطار التي لم تجعله 
يشعر بأية لذة. كان قزبيا من اليل العطويل فانتظر لحظة 
بدا له فيها صمت الليل الغميق طبيعنا .وعنل الساعة 
الواحدة والدقيقة الخامسة أسندٌ السلّم إلى شباك ماتيلد 
وصعِدٌ وغدارته في يده. مُتعجبا قن سين الأمور على مأ 
يرام . اقترس امن 'الشياك ففتح بهدوء وقالت له ماتيلد 
خافقة القلب: «ها أنتَ يا سيدي! إنني أتتبعٌ حركاتك 
منذث ساعة). 


كان جوليان في غاية الضيق. لا يدري كيف يتصرف 
لعدم شعوره ا في هذه اللحظة أضاء القمر غرفة 
الآنسة دي لامول ورسم فيها ظلالاً سوداء» ففكر جوليان 
أنه: قد. يكون هناك رجال محتبثون يستحيل عليه أن 
يراهم . 

سألته ماتيلد وقد أسعدها أن تجذ نما تقوله له : وماذا 
تحمل في جيب ترك الجانيى 1:65 افاجابها وقد سي 
أن يهتدي إلى ها يرد ب علا لدي كل أنواع السلاح 
والغذارات. 
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مبحمة فى حبه !) 


عصَّبب الْسّيد دي لأموك 


بعد بضعة شهور أتى خادم للسيدا دى لامول” ذات 
مساء إلى غرفة جوليان وأبلغه أن الماركيز يطلبهُ فوراً ثم 
أضاف. بصوت منخفض : «لم يسبق لي أن رأيئة ف ملع 
هذا الغضبء. فحاذر على نفسك)». 

وجدٌ جوليان السيد دي لامول وكأنه فقدَ صلوابه. فقد 
تلقى رسالة من ابنته كتبث له فيها أنها تحب جوليان الذي 
هو والدٌ طفلها وأنها ستصبحٌ زوجته وللمرة الأولى في 
حياتة.: املتعمل الماركيد: أشد الكلمات إيلاما . 


ل 


رد جوليان احيرا ليايت سوق اسبال :.. لول أحستت 
خدمتك واجزلت. لي.-العظاء. ١‏ لكنى فى" الفاتية 
والعشرين. . وفي هذه الدار لا يفهمني أحدٌ سواك وتلك 
الفتاة اللطيفة. . 


17 





- كيف ؟..لطيفة؟ كان: عليك' أن؛ تهربٌ-يوم .وجدتها 


لظيقة . 
د لقد أحاولت “ذلك وطلبك “إلياك:الذهات إلنإ 
لافندوك. 


تعب السيد دي لامول من السير في الغرفة وسحقة 
الألم فارتمى على إحدى الأرائك وسمعه جوليان يقول 
جوليان بعد أن ركع على ركتيه: اوكلا لنك اكنذنتك 
بالنسية. لكو لكنه. أدرك. أنه" بلا حك أن يرتمى على 
أقدام الآخرين فعادٌ إلى النهوضء الأمرٌ الذي أفقد 
الماركيز صوابه فعاد يُوجَهُ إليه الكلمات الجارحة التي لا 
يستعملها سوى: عديمى ' التهذيب..والتى . بذانتة وكانهبا 
ستلية: ٠‏ اماذاة هل ستلدعى؛ ابض السيدة سوريا ؟"هاذا؟ 
ألن تكون سيدة كبيرة في باريس!» وفي كل مرة كانت 
تخطر له هاتان الفكرتان. كان يخيل له أنه قد جِنّ. 

ير وعتدما بذا تفكيرة بمصيبته يخفء أخذ يتكلم 
بمزيد من التعقل فقال: «كان عليك أن تهرب يا سيدي 


51 


وواجبك كان يقضي بالرحيل. ٠‏ إنك أوضيع الرجالو. 70 وفقد صواة قل يعن المرة يدري اما ينكن أن ينعلة. إن 
بريه جوليان من الطاولة وكتب يا.يي؟ «إن الحياا ١‏ فوكيه بعيد جداء ولن يتفهم الوضع. فلم يبقّ لى إذن 
شاقة عليٌ منذ وقت طويل» لذا سأضع نهاية لها.: إنني فين الشيد “وو اران : 
أطلب من سيدي الماركيز الذي ساعدني كثيرا والذي 
أشكره من أعماق فؤادي. أن يعذرني إذا أزعجه هوتي 
في داره». أضاف : «ليتكرم سيدي الماركيز بقراءة هذه ' 
الورقة .. أقتلني أو مر خادفك بقتلى» الساعة الآن هي | 
الواحدة .صباحاًء وسأذهبٌ للنزهة في الحديقةء» قرب | 
الجدار الأخير»). 


صاح به السيد دي لامول: «إذهب حيثما تشاء» ففكر : 
. «إنني أدرك أنه سيسر اذا لم أحمل خادمةُ على قتلى. . . 
أنا موافقٌ على أن يقتلني , فهذه لذة أقدمها له. . 5 
المؤكد أنني أحبٌ الحياة» وأن علي أن أعيش من أجل. 
طفل ماتيلد من أجل ابني » . 


شغلته .هذة الفكرة التي خطرت له للمرة الأولى: بعد 
الدقائق الأولى من نزهته. فتابع تفكيره : أنا بحاجة إلى 


قر دغر 


نصائصح للتصرف مع هذا الرجل الذي انقلب حبَّهُ غضباً 


ظ 
ْ 
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صَديق عضي 


في اليوم التالي» كان جوليان يقرع باب السيد بيرار 

في ساعةٍ مبكرة ةِ فلم يجده مُتعجبأً لذلك. بل كال له لقَد 
يمت هذا الحبء. ولم أرغب تحذيرٌ الأب مراغاة لك 
ايها التعيس.” 

وما الذي مَبِفْعلة؟ 

فى باريس: كانت ماتيلد..في غاية : التعاسة. قابلت 
والدَمًا حوالى الساعة السابعة .فأراها رسالة جوليان 
وارتضقك را من أن يضع شيل لحياتة >< قنالت 
لوالدها: وإذا.ماك فسافوت, آنا وستكون انك السك في 
موئة ا ترريما نر له ذلك ...)ع 

لم يجد السيد دي لامول ما يجيب به فلاذ بالصمت. 

لم تظهر :ماتيلد ساعة' الغداءء فبدأ والدّها ينظر إلى 
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الأمور نظرة أكثّر تعقلا ومع ذلك فقد سر لغيابها عن 
المائدة ولبقاء السيدة دي لامول جاهلة بما يجري . 

وصلّ جوليان عند الظهرء ولم يكد يترججل عن جواده 
حتى أرسلت ماتيلد بطلبه وارتمت ببين ذراعيّه ثم أبلغتة 
باكية' أنها قد قرأت رشالته. أضضافت:: .«قد يغير أي .رأيه. 
فكن لطيفاً وبادر بالرحيل إلى فيللاكييه. عد إلى صهوة 
جوادك وغادر الدارٌ قبل أن يترك المائدة». 

بدا على جوليان تعجبٌ ممزوجٌ بالقسوة فعادثٌ إلى 
البكاء وقالت له أوهي تضمه بين ذراعيها: «دعني أدبر 
أمورنا . إنك تعرفٌ جيداً أننى لا أطلبُ منك الرحيلٌ وأنا 
و:أضسة ... أكتث إلى باسم وصيفتي ودع عبر يكتب 
العنوان. أما أنا فسأبعث إليك برسائل طويلة. جدا. . إلى 
اللقاء.. اهرب!». 

جرحت هذه الكلمة الأخيرة كبرياء جوليان لكنه رغم 
ذلك رحل.. . 

رَفْضيت ماتيلد كل ما قدمه لها والدهاء اذ لم. يكن 
يهمها سوى أن تصبح السيدة سوريل . ام 
فى سويسراء أو عند والدها في باريس. أمام هذه الإرادة 


41 


التدلبة»-«انتابت القاركيزا :نويات غضب خطيرة ثم تعب 
فلم يعد يدري ما يقرر. وفي لحظةٍ من لحظات الطيبة 
قال لابنته «إننيى أمنحكِ عشرة الآف فرنك سنوياء فاكتبي 
إلى جوليات» . 

تلقى جوليان هذا النبأء فعاد وسكن فى دار السيد 
يان الذاق كان :قد اغيم ببطد رلحيله! اكت الأصندقاء .فا 
لماتيلد. وفي كل مرة أجاب فيها عن أسئلة الماركيز. 
كان يظهر له أن جوليان وابنته يجب أن يتزوجا وأن أي 
زا" از فشكوان «ططيئة كبرفى فر نظلا الف 


لكنه لم يقوّ على الغفران». فكان يُمني نفسه أحيانا 


موت جوليان فى حادثة ما. 
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وه 
فلجات 


بعد شهر بقيتٍ الحال على ما هي عليه وأدرك جوليان 
أن السيد دي لامول لم يتخذ بعد أي قرار فى الأمر. 

ذات يوم قال هذا الأخير لابنته: «لا أزيد أن أعرف 
ين يوجد هذا الرجل. فابعثي اليه بهذه الرسالة». 

قرأت فيها ماتيلد ما يلي : «إن أراضي لافندوك تغل 
مَلزيا فرنك أهبُ منها فرنك لابنتي و 


و .ها فرنك ك0 سوريل . ومن الطبيعي أن 
أهبّ الأراضي أيضاً. . 


قالت الفتاة : «(أشكرك كثيرا. ستعيش فى لافندوك 
دهش جوليان كثيراً لهذه الطيبة فهو لم يعد ذلك الفتى 


ذا الفؤاد الجاف القاسي. كما عرفناه. اذ لم يعد يفكر 
44 


إلا بحياةٍ ولده. أما بالنسبة لماتيلد فإن أقصى ما تطمخ 
إللد هو الاقتران بجؤليان. 

ذات يوم كتبثٌ لوالدها: «سوف أغادرٌ المنزل وأذهبٌ 
إلى دار السيد بيرار الذي سيعقدٌ قراننا يوم الخميس 
المقبل» وبعد ساعة سنكون في طريقنا إلى لافندوك. لن 
نعود إلى باريس إلا إذا امرتنا بذلك» إنني أتوسل إليك يا 
والندى. وإناجائية على ركيي أت تاتى .إلى ' اكنيسة | السيد 
بيرار يوم الخميس» . 

تلقىّ السيد دي لامول هذه الرسالة فشعر بالكثير من 
الحرج لآن عليه أن يختان. لك .العادة تغلبت عليه فكتب 
إلى ابنته. لكسيب الوقت .:. ولا تفعلى ها قررته». لقد.عين 
السيد جوليان سوريل دي لافارناي مُلازْماً وهكذا ترين ما 
أفعله له . لآ تطلبى متى شيئا وليلحقٌ بالجيش خلال أربع, 
وعشرين ساعة). 

كان حب ماتيلد وفرحها دون حدودء فلقد ربحت 
تتركتها الا خاضتينا:من أجل احوليّان :..لذا تادرت 'الرد: 
ولقن اناي واد روسيط فده لط ها الكل امترفك عل 
النا إلى اسيل دي لافارناي إذا وعدتني أنني سأتزوج 


١٠١ ٠ 


ل 





غلنا فى الشهن المقيل فى 'فبللاكيبه !'ولاشكرك يا والدي 
العزيز لأنك انقذتني من اسم سوريل»). 

لكن . الفتاة دهشت للرد. الذي تلقته :.. «أطيعئ؛ وإلا 
استعدت. ما أعطيته. إن لا أعرف ابعد 'ماهية فناك 
جوليان ومعرفتكِ أنتٍ نفسك له تقل عن معرفتي . ليلتحق 
اليش وليقمُ تواجية وساملتك بنواياى خلال بضعة 


أيامه 


لم تجدٌ ماتيلد مناصاً من الإطاعة » وفي المساءِ عندما 
نقلات "إلى ' جوليان “تنا تعييته ملازانك "طن فرحا لآن نا 
طمح إليه طيلة حياته قد تحقق. ولأن هذا الطموح قد 
أزكاه حبه لولده. نظر إلى ماتيلد وأسر في نفسه: «إن 
والدها لا يستطيع العيش بدونها وهى بدورها لاا تقوى 
على ذلك بدوني». 





عَاصَفْدَ 


كان: جوليان ملازماً مند بضعة أيام فقط لكنه كان يعرف 
أنه لكي يكون رئيسا عظيما في الثلاثين من عمرهء يجب 
أن ,يكون أكثر من , ملازم :فلم :يعد يفكر: إلا بالمجد 
وبابنه . 

فى هذه اللحظة أتاه خادم من لخدم أسبرة دق 
لامول حاملاً إليه رسالة من ماتيلد تقول فيها «لقد ضاع 
و لتعال باسروع ولك امدق وا تاترا رقي رده 
كرب باب الحديقة حيث سا تعديف اليك .. لقد م 
لمساعد نك مقت القيةة 7 )حبك 

بعد رحلة سريعة كالبرق وصل جوليان إلى قرب باب 
الحديقة الصغيري فمتح ودرجحك منة ماتيلد لترتمي بين 
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دراعيه. 


ولفصين الحظ لم تكن الساعة قد تجاوزت 
الخامسة ضيايا فخلا الشارع من المارة. قالت: «لقد 
ضاع كل شيء ورحل والدي الذي لم يقِو على'.رؤ يتى 
باكية ليل, الخميس: دون أن يعرف أحد وجهته. إقرأ 
رسالته». ثم صعدت إلى العربة مع جوليان الذي قرأ ما 
0 

اكان بوسعي أن أغفر كل شيء لكني لا أستطيمٌ أن 
أسمح لأحد بمحاولة الزواج منك لمجرد أنك غنية. هذه 
هي الحقيقة المحزنة أيتها. الابنة المتكودة. الجظء تأكدى 
ادي لن أدعك أبدا تتزوجين من. هذا الرجل . إنني أمنحه 
عثيرة الآفنة فرك رسنويا إذا قي بالغ اننا خارج 
٠‏ إقرئي الرسالة الى بعفيت لها 
ال السيده رنيال العد. للك ا كر بق د ال ال 
تلك السيدة. إن بقائي في باريس ورؤيتك يُؤلمانني» فلا 


حدود فردسا أو فى أمريكا. 


تفكري بعد الآن بذلك الإنسان الوضيع إذا أردت استعادة 


والدك . 
سال جؤليان : «وأين رسالة السيدة دى رنيال؟». 
كانت الرسالةتطويلة بحلا رفظ الييدة دى رثال» قال 


١7 


جوليان ” بعد قراءتها: 
لامول فهو على حق. أي أ 


هذا الإنسان؟). 

ودون أن يضيفٌ كلمة واحدة. قفر الفتى من العربة 
وأخذا يغذواء “حاولت متيل اللتفاق'ن لكر : نظاات 
الباعة الذين يعرفونها حَمَلتها على العودة إلى. الحديقة. 

أما جوليان فقد سافرٌ إلى فاريار في عربةٍ طلب إلى 
سائقها أن يُسرع. أثناء سفره السريع أراد أن يبعت رسالة 
إلى ماتيلد. لكن يده لم تقو على الكتابة . 

وصل إلى بقار يار صباح الأحد فقصد دكان بائع السلاح 
ووجك عناءً اك 

من الرجل أن تع اميا له. 

سمعٌ ثلاث دقات ورأى الناس يدخلون الكنيسة 
فدخلها هو أيضا ووجد نفسه على بعد خطوات وراء 
البفيدة دق" رئيال “فارتحفت-ذواغه' 'لرؤية 'السيدة* التى 
أحنها كثيرأ وقال لنفسه: (لا أستطيع وليست لدى القوة 
للقيام بذلك» . 

وفي إحدى اللحظات أخفضت السيدة دي رنيال رأسها 


بريه أستطيع أن أدين اليك دي 
ب يقبل أن يعطي ابنته لمثل 


فى إفهامه أنه يريد غدارتين كم طلب 
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فلم يعد جوليان يتعرفٌ عليها جيداً. عندئذٍ أطلقّ عليها 
النار من غدارته فلم يُصبها ثم أطلق الئارٌ ثانيةٌ فسقطتٌ 
أرفنا: 

تسمر جوليان في مكانه ولم يعدةيرئى شيئا وعندما 
اسنتعاد" بعضن وعيه رأى الجميع: يفرون من الكنيسة وهم 
يصيحون فتبعهم بخطى وئيدة. أرادت إحدى النساء أن 
تسبق غيرها بالهرب فدفعته ورمتة لكنه تعلق بقدمى 
كرسي . وبينما كان ينهضص شعر بيدين تشدان على عنقه 
وكانتا لدركى اعتقله . 





اقتيد جوليان إلى السحن وك لوحده في إحدى غرفه 

بعد أن أحكم إغلاق الباب عليه لكن ذلك كله لم يكن 
ا تفكيره» وعندما استفاق من ذهوله صاح: «حسناً! 
قد انتهى كل شيء. . أجل فسأموت بعد خمسة عشر 
0 إذا لم أقتل نفسي قبل ذلك». 

كان أراهة فاك يله لكنه تمكن أخير من النوم . 

كانت السيدة دى رنيال جريحة 7 ا الطلق 
الأول قبعتها وأصابها الطلق الثاني في كتفها في اللحظة 
التي كانة تلا : قال لها الطبيب الذي عالجها: «أنا 
واثق أنك لن تموتي بسبب إصابتك» . 

عنذها شعرت: بألم عميق فلقد كانت ترغبُ بالموت 
نك. ؤس طويل لآن 8 لئان قن العسها تدا ولآن 
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الرسالة: الت كتبتها: إلى" السيد-دي «الامول اقل المتها' أيما 
إيلام . 

جلت "بفمنها «فاستدغكت» وضيفتها: أليز | وقاليي لها ,وقد 
احمرت مجلا : «إن الذى يحرس جوليان في السجن 
جل ينك اسيعامله :دون كتف بمنتهى القسوة لاعتقاده 
إن هذه الفكرة تؤلمى... ألا تتنتطيعين 
أن تسلمي هذا الرجل هذه الرزمة. التي تحوي بعض 
المالغ باسمك انتك؟») 

عندئذٍ أصبحٌ الحارس أشدٌّ لطفأ مع:جوليان» وأق 
قاض لرؤيةٍ الفتى في السجن فقال له جوليان: «لقد 
ميت لسوت وارحقه بعد أن اشتريت. الغدارتين وحطوتهما 
عند بائع السلاح فلان. القوانين واضحة: إنه العرث وأنا 
بانتظاره» . 

دهش القاضي لهذا الأسلوب بالرد» فأراد أن يطرحَ 
عله أسعلة ريق لكن جوليان. أجابه باسماء «ألا ترى 
أني > اضترف : بكل اععطائح كلما ترضم8* إزافتانيا. ميدي 
فش باللتق عله لكي أفضل الا أراك هنا ثانية» : 

عنذما أصبح لوحده فكر بأن عليه واجبا مُحزناً. هو 


١ؤب/‎ 


الكثتابة: لل نلة .دي الامول 'وبعد أن لِعَنث إليها بالرسالة ' 


شعْر بالتعاسة تستولي عليه إذ سيقضي الموت على كلما 
راود فؤاده من آنا لقد هيأته عااته للتغاسة.!ذكان 
يقد «لقد قتلت فسأموت: هذا كل ما في الأمرء 
ساموت لكنيق: صفّيت حسابائي مغ الجميع فلم أعذ مديناً 
بشيء لأحد». كل ذلك بدا له طبيعياً فأضاف: «لم يعد 
لدي ما أفعله على هذه الأرضص». ثم نام . 

أوقظ حوالي التاسعة مساء وحمل اليه ما يأكله فسأل: 

- ما الذي يقال في فاريار؟ 

أجاب الرجل وقد بقىّ رغم إصراره على الصمت: 

إن خدمتي يا سيد جوليان تجبرني على الصمت. 

بعد انتهائه من الأكل قال له الرجل بلطف كاذب : 
رانين ا أعرفك١‏ يدا فلقد كدت صديتاً ليا سيد تجوليان/ 
وهذا ما يدفعني إلى الكلام» إنك فتى ليالة ا وستسو إذا 
أعلمتك أن صحة السيدة دي رنيال تتحسن . . » 

صاح جوليان وهو ينهوض من وراءٍ الطاولة : 

ماذا؟ ألم تمت! 


قال الرجل: بغباء.: 








م تكن تعرفٌ شيئاً ؟ حسناً ؛لقد ذهيت إلى الطبيت 

إكراماً لك فقصٌ علي كلّ شيء. . 

سأله جوليان وهو يتقدم منه: 

- ألن يميتها جرحها؟ 

خاف الرجل 

سأله جوليان وهو يتقدم منه : 

- الن عيتهاا. جريجها؟ 

خاف الرجل فركض إلى الباب ونجا بنفسه. أما 
جوليان فقد أخل يبكي جرددا: «لم تيت وستعيش ! 


/ ا 1 
0/1 010 


-- سود ب 
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- إليك يا سيد جوليان هاتين الزجاجتين من الخمر 
الماسادقد أرستا لك 

- كيف ؟ 

اجل يا سيدي. لكن لا ترفغ صوتك وإلا سمعوك. 

خا راق افابيكا: 

- شيجل لك«الغطاء. 

عندئذ خطرث له هذه الفكرة: «إن هذا الرجل لا 
يكستٌ هنا سوى ثلاثة مئة أو أربع مئة فرنك». فبوسعي أن 
اغطيه عشسزة: الاف" إذا قتل 'بالهرب :معي إلى 
سويسرا..» لكن فكرته أتت .بعد فوات الأوان: إذ. في 
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منتضف' الليل أنت غربة نقلته إلى بيزانسون الذي وصله 
في الصباح. هناك طرح عليه قاض بعض الأسئلة » مرت 
بعدها بضعة أيام دون أن يسأل عيعا فاطمان» وكان 
يكرر: دكل شيءٍ بسيط في قضيتي لقد أردت أن أقتلء 
لذا يجب أن أقتل» . 
لم تكن احياتة خزيئة لآنه كان ايز الأمورٌ كلها بطريقة 
أخرى. فلم يعد يطمح بشيء وقل تفكيره بالآانسة دي 
لامول. إذ كان تفكيره محصوراً بالسيدة دي رنيال 
وخصوصاً في هدوء الليل, حيث كان يشكر الله 1 
0000 مميت ويقول : وإند حقا لامر مسلب فلقد 
كنت أ عتقد أنها ره الموجهة إلى السيد دى لامول 
فضت ا وإلن الأبد على سعادتي, وبعدل أقل. من خمسة 
عشوايوما لم: أعذ. افكرٌ بكل ماكان يُشغلى خيشل 
وفي الحظات أخرىء كان يسارع بالمفوض عار كركيه 
قائلا 001 حت السيدة دى 2 جرب 20 


1 ع احور اروك 


بعد بضعة أيام قال . محدثا -نفسه : «الانتحار كل! 


1١1١١ 


فبإمكاني أن أعيشن أيفاً حخيسة أو ماحة أسابيع تقل أو 
تكثر ...: إن الحياة حلوة ‏ والمكان _هادىء إذ. لا أحد 
يزعجني) . 

سمعٌ ضجة قوية, نفتح البات وارتمى ‏ الكاهن شيلات 
مرتجفا بين ذراعيّه متمتماً: إلى أهذا ممكنٌ يا ولدي؟) 
لم يستطع العجورٌ الطيبٌ أن يضيف كلمة واحدة فخشي 
عليه جوليان من السقوط واضطر لاقتياده إلى 
الكرامي. القدتغيرا الكل ,الحكين رالذي. كان يقري 
خلال بضعة شهور فلم يبقّ منه سوى ظله. قال له 
جوليان: «أنا بحاجةٍ لرؤيتك» لكنه لم يتلق أي جواب 
منولام و .فكانت هذه :اللمحظة هئ الأشيد.إبلاما اله بعد 
طلقات الغدارة إذ رأى الموت في أبشع صوره. 

أن يكتب إلى مدير السجن كي .يطلب ألا يقايله 

أحد بعد الآن لكنه تساءل: «وفوكيه؟). 

مر شهران كف فيهما عن التفكير بفوكيه عندما وصل 
هذا الأخير. كان هذا الرجل البسيط الطيب في غاية 
التعابة ...ينحصر تفكيرُةٌ في <نيع .كل ما: يملك. لاخراب 
صديقه من السجن وصارحه بذلك فأجابه جوليان: «إنك 
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على استعداد لبيع كل ما تملكه؟ » قال ذلك وارتمى ‏ بين 
ذراعى فوكيه الذى فكر حينئل رأه! أنه موافق على 
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١‏ ل له 2 دام 


في اليوم. الثاني , فتح الباب فأبقظ جوايان واركفتا 
ل ترتديى رفٌّ فالاحة بين ذراعيه فوجد بعضص الصعوبة 
فل ١‏ التورفح اعَليَية :ما الأتفلة 1“ لامول التى“قالت له 
1 الشقى ! لقد عرفت مكانك من رسالتك. ولم أعرف 
إلا فى تأرا 1 1 ” ونيا ذلك القَلب" الذئ' ييحمق 
فل هنا الفدر. 
-إذا علم السيد دي لافول بحضورك إلى 0 5 
عزيرنئ تادلت اأخإنه مسترت وقلط ها تر لعفم ابد 
لنفى ١‏ أفلقك ميث ألم حبق الآن الكفير من الآلام: 
لقد شافرت باسم السيدة ميشيليه . 
- وكيف تمكنت السيدة ميشيلية من الوصول إلي بهذه 
السهولة؟ 


١١4 


- أ إنك دائماً كما ابيا 6 من الآخرين ع لد 


- ثم ماذا؟ 


أجانة: تيرائقة : 

- لا تغضب يا عزيزي جوليان فلقدٍ اضطررت للبوح 
ناشم إلى ذلك السكرتير الذى: كان يعتقد أننى . إحدى 
عاملات” باريس :وقكوقعت» فى اغرام جوليان ,الجميل... 
كل يوم . 

فكر جوليان أنها مجنونة وأنه لم يسطع سريوذلك لكن 
موته القريب بع يسوي كل شى م إذ سيحكم عليه قريباً. 

بعد بضعة أيام أراد فوكيه وماتيلد أن يعلماه ببعض 
الأنباء العامة التي تحمل بعض الأمل لكنه أوقفهما 
قائلا : 

«دعاني" فالهز؛ يفوت كمااير غب »6 وأنا لذ أريْدٌ التفكير 
باحر 6 ات الخاصة. كد : 0 بالخيزه 
الآن عنهم . اط رار روي التطاف” 
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كان عقله فى فارج ورغنم انه ألم يات ابدا على ذكر 
السيدة دي رنيال أمام فوكيه» فإن صديقه أخبره مرتين أو 
ثلاث بآن صحتها فى تحسن. ووجدت كلماتة اضدئ: في 

العيدا: حل اليوم الذي كان يخيف ويؤلم السيدة رنيال 
وماتيلد فتقاطرث المنطقة بأسرها إلى بيزانسون لتحضر 
محاكنية نوليان الجتميل : 

في الساعة التاسعة نزل من سجنه للذهاب إلى القاعة 
الكبرى في قصر العدل. فوجد ال الدرك عناءً كيرا 
بالمرور لازدحام ساحة المدخل بالنامن. أشفقٌ جوليان 
على كل أولئك الناس الذين سيسعدهم الحكم عليه بعد 
قليل, لكنه دهش لبقائه أكثر من ربع ساعة بينهم دون أن 
يوت فقال في نفسه : 

نهم أقل خبثاً مما كنت أظن . 

كان جوايان. قد نام يدا فبدأ هادثا وكأنه لم يتتجاوز 
العكازي؛ "بسيط 'الملسنء'أنيقاء :عقميق الشعروالجبهة' اذ 
اعتنت ماتيلد انلها تطية. 

جلس فسمع أضواتا تردد في كل جوانب القاعة : « 
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إلفى ١‏ كم هرشاب: إنه يكاذ يكرن. ناه 

دقث. الساغة الواجداة مباحا افخادر ‏ القضاء الشاعة 
للمناقشة في أحد المكاتب: .لم .تغادر امرأةٌ واحدة مكائها 
وكان ير من الرجال على وشك البكاء . 

كان جرايا 0 سمع حوله تساؤ لات .عن سبب عدم 
عودة القضاة ورأى بسرورٍ أن الجميع يتمنون أن يكون 
هذا التأخر في صالحه. دقت الساعة الثانية ففتح بابُ 
مكتك القضاة الصغير وساد القاعة صمت عميق ثم 
صوت يقول: «حكم على جوليان عرريل يللوث»» 

نظر جوليان سوريل إلى ساعته فراها تشيرٌ ‏ إلى الثانية 


سمع 





مك سلا 


نهّاية عظمه 


اقتيد جوليان إلى غرفة مظلمة مخصصة للمحكومين 
بالاعدام . وهناك.سره الاجتماع بالسيدة ادئ ترنيال.. الى 
استطاعت: اليرمه .من فاريار فأظهرت له ط جعلته 
تستعيل الفرج والحبٌ ويرددها لها : «إعلمي أنني قد 
أحبيتك دائماً ولم أ غير لك 

سألتة السيدة رنيال وهى في غاية السعادة: «هل هذا 
ممكن ؟) ثم استندت إليه وهو راكع عند ركبتيها فبكيا طويلا 
وبصمته. 

لم يعرف جوليان في حياته كلها لبحظة ممائلة. 

ويوم أن قيل له إن عليه أن يموت, كانت الكيسن 
ساطءة فشعر الفتى بالشجاعة تماة قلبَهُ؛ رداك المتير فك 
الهواء الطلق بالنسبة له لذة .ممتعة ‏ تعادل السير 0 
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الياسة لمن أمضئ وقتأ طويلا في البحر. قال لنفسه : 
«كل شيءٍ على ما يرام فلم تحني قواي». ثم فكر 
باللحظات الحلوة التي عاشها في غابات فارجي فشعر 
بنفسه حرا فقوا متقظاً. لاطبيفيا ,ا ء! 

قبل يومين: هن *النهاية. قال -لفؤكية:: ولقد «أنت! ماتيلذ 
والسيدة دي رنيال لرؤ يتى ولم تغادرا بيزانسون. فخذهما 
في آخخر يوم في نفس العربة وتدبر أمرك كي تسرع 
الجياد. وهكذا سوف ترتميان في ذراع بعضهما أو 
تصبحان عدوتيّن لدودتئن. وعلى كل حال سيخف 
تفكيرهما بألمهما المخيف. أعتقد أن ماتيلد سوف تشفى 
بسهولة من هذا الحب الجنوني وأن السيدة دي رنيال 
سوف تعيش لتعنى بابن ماتيلد كما وعدتني»). 

أمنا/! الآنا 'فإن :.جوليان “يفكز. بالدوك: قال ذات +مرة 
لفوكيه : 

«مَن يدري؟ فربما شعرنا بشيء ما بعد موتناء إنني 
أرغبٌ في أن أدفن في تلك المغارة الصغيرة» في الجبل 
المظا .على فارنان. لق حوتف بذللف عوارا / فعذقينا 
كنت وحدي في تلك المغارة التي أستطيع أن أرى: منها 
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أغنى مالو فرنساء شعرت بتأثر عميق... إن تللب 
المغارة عزيزة على.. إن كل شيء د يباع 
وإذا: أحسنت التصرف فسيبعونك جثتى». 

نجح فوكيه في إتمام هذه الصفقة المحزنة» فقضى 
الليل لوحده فى غرفته قرب جثمان صديقه ودهش لدخول 
مانباك علي اذ كان. قد تركها قبل ماعات على يعد أريعلن 
كياو مر اموا بيزانسوق, كانت بزائغة النظرات يفقالت له 
ل أن أراه» . 

لم يجد فوكيه شجاعة كافية للكلام أو للنهوض فدلها 
باصبعه على معطب كبير أزرق لفّ فيه ما بقى من 
جوليان. جثّت على ركبتيها وأزاحت المعطف بيديُها 
المرتجفتين فأشاح فوكيه بوجهه. 

وفي الليلة التالية وأمام لع 3 الصغيرة التي اختارها 
جوليان والتي اليرت بالف ضوء. رتل عشرون كاهنا 
ترنيمة الوداع الأخيرة . 

تقاطر اقلاحوالقرئ, الطنغيرة:والحجبل' تتوشطهم هاتيلد 
بثياب سوداء طويلة» وعندما انتهى كل شيء ألقت لهم 
الآفاً من قطع الخمسةٍ فرنكات وقررت الاهتمام بالمغارة 
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الصغيرة وتزيينها بأجمل الحجارة المنحوتة . 

أما السيدة دي رنيال فقد حافظت على وعدها فلم 
تحاول الامسار . لكنها بعد ثلاثة أيام من موت جوليان 
غادرت هل | العالم وهي تعانق أولادها. 





١-ماهوأصدق‏ وصفف للسيد دى رنيال؟ 

؟ -1 كلفت حدائق العمدة غالياً؟ 

ما هي الأسباب التي دفعت السيد رنيال لاتخاذ مرب واختيار جوليان 
سوريل؟ 

4 - لم يُبادر الأب سوريل لإعطاء جواب للسيد دي رنيال؟ 

ه هل كان الأب سوريل يحب ابنه؟ لماذا؟ 

5-ما الفكرة التى يمكن أن يكنها القارىء عن جوليان؟ 

دما هن مشاضر الشيلة دي" رنيال؟ وما مشاعر 'تجزنيانة 

لم طلبٌ جوليان إلى الأولاد أن يسمعوا له ورسا؟ 

4 -لم حاول جوليان أن يدهش الخدم؟ 

٠‏ -ما رأيك بالنصائح التى أعطاها الكاهن شيلان؟ 

١١‏ كيف عرفت السيدة دى رنيال حياة جديدة؟ 

1-لم فكر جوليان بأن عليه واجباً ينبغي أن يقوم به؟ 

١1“‏ - هل كانت الأمسية هامة لجوليان وللسيدة رنيال؟ 

4 -لم لم تؤثر كلمات السيد دي, رنيال الجارحة بجوليان؟ 

6-لم عرض فوكيه على صلديقه أن يعمل معه؟ وما هي الأسباب التي 

دفعت جوليان للرفض؟ 


لم طلبت السيدة دي رنيال إلى جوليان أن يسرد رحلته؟ ا 

١١‏ - كيف بدا التغير على جوليان بعد مقابلة صديقه؟ 

1-4 عين جوليان في عداد حرس الشرف؟ 

8-لم أجبر الكاهن شيلان على مغادرة فاريار؟ وما هي الأسباب التي 
دفعت هذا الأخير لاختيار الدير؟ ظ 

25 ما الذى يُظهر أن جوليان قد دخل عالما جديدا بالنسية له؟ 

كيف استقبل السيد بيرار جوليان؟ 

لم فكر جوليان بأن عليه أن يكون «الأفضل»؟ 

4 -لى أحبٌ السيد بيرار جوليان؟ 

6 كيف ابتسم: الحظ للفتى؟ 

5 -لم فضل جوليان أن يجرب حظه على أن يعيش بهدوء مع فوكيه؟ 

/ا” ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت جوليان إلى التوقف ف فاريار؟ 

4-لم كان على جوليان أن ينتظر يومين قبل الاستقرار عند السيد دي 
لامول؟ 

8_ هل هناك ,وجه شبه بين السيد دى لامول والسيد دي .رنيال؟ 

٠-ما‏ الذي يظهر أن جوليان لم يعتد العيش في أسرة نبيلة؟ 

١-لم‏ أراد جوليان أن يركب الحصان في اليوم التالي؟ 

"”-لى تغيرت نظرة الآنسة دى لامول إلى جوليان؟ 

##ب.ما رأيك بإعداء السيد دى لامول اثويا ازرق. لحوليان؟ 

1-8 أرادت الآنسة دي لامول أن يأتي جوليان إلى دار السيد دي ريتز؟ 

ه"_ما الذي يظهر أن الآنسة دئ لامول لا تحب الشبان الذين يتسابقون 
لخطب ودها؟ 

65 ما رأئ جوليان بالآنسة دى لامول؟ 

6 حالم أراد الفى أن يغادر باريس؟ 
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8 -لم لم تحاول الآنسة دي لامول أن تتحدث إلى جوليان؟ 

9" - ما هي الأسباب التى برر بها جوليان رفضه ثم إذعانه لماتيلد؟ 

4٠‏ ها هي التدابير التى اتخذها جوليان لمواجهة الأخطار المحتملة؟ 

١‏ - بين أن الآنة فى لآمول قد فكرت فى كل شىء. 

د اشرح كيك أن السيد دي لامو يكار ينفسه :ويشيرف أسرقه. أكثر من 
تفكيره بابنته . 

*4 - ل أخبر جوليان السيد دي لامول بمكان نزهته...؟ 

4 هل ماتيلد محقة بطلبها إلى جوليان أن يغادر باريس؟ 

5 - كيف حاولت الفتاة أن تحمل أباها على السماح لما بالزواج من 
جوليان؟ 

لم طلبٌ جوليان إلى السيد لامول أن يكتب إلى السيدة دي رنيال وما 
الذي كان يأمله من ذلك؟ 

أظهر تخبط جوليان بعد قراءته لرسالة السيدة دي رنيال. 

8 الا يزال جوليان يحب هذه السيدة؟ 

4 -ما هي مشاعر وأفكار السيدة دي رنيال منذ رحيل جوليان؟ 

ين أن جوليان قد احتفظ بكبريائه زغم فقدان طموحه. 

5-ما الذي حمله الكاهن شيلان وفوكيه إلى الفتّى؟ 

6# بِيْنْ أن جوليان مصعم حقا عل اموت 

4ه-هل اهتم الئاس بالفتى؟ هل تعتقد أنهم كانوا يؤيدون حكم 
المحكمة؟ 

6 - كيف أعدّ جوليان لموته؟ 

1 - هل ترى أن الآنسة دي لامول كانت تحب جوليان بنفس الطريقة التي 
أحبته بها السيدة دي رنيال؟ 

9ه مااهو الدرس: الى ستخلصه عن هذه العضةة 
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